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بقلم الأستاذ الد كتور غدنان زرزور 


اليد لله رب العالمين ؛ والعلاة والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله رصحبه أجمعين . 
سے 


و عظماؤنا في التاريخ » البعيد بقلم عظيم من عظماشا في التاريخ القريب > ا 
راحدة هي اة هذا الدين النالد » والريادة واحدة هي ريادة هذا النبي ارم فل 
أضيف هنا فصلا في سيرة اتب هذه الفصرل أسعاذنا الداعية الشيخ مصطفى السياعي 
ية الله » ويثلي آخر من يدر على ذلك أو يطمح إليه ! EE‏ 
الأول الذي صمحب الأستاذ الرائد وأصغى إليه ء ولتى ندا وتتلمذ عليه ..١‏ بل إن 
من سق الأجيال الالية واللاحقة على هذا الرعيل ... ومن حى التاريخ نفسه الذي وفى 
له استاڈتا - رحمه الله = مرتين ١‏ رة يوم تپ عن عظمائه ۽ ومرة ار يوم تلشتتا 
حو انا فعلمنا اه سك الله قد ارتقى إلى صف هژاء العطلماء بيمة الداعية > و« بصيرة 
امسن و اة الخاهد ۽ و اة القاد ا اجر العسابر على قضاع الله وقدره 1 
رحمه الله وأعلى مقامه في عليبن . 

« الفصل » الكتاب » أو الكاب السفر الكبير الذي لم بكب بعد في حياة الأستاذ 
السباعي وأره ومآثره را كتيه واحد أو أكثر من أبناء ذلك الرعيل ... ويبحسبي هنا 
خواطر بعيدة وکلمات تاأتي على استحياء ... 

ا ا 

مات مدد أثني عشر غاما - في أوائل فصل الغريف - التي تحمل للنقس الإأنسانية في 
كل عام إحساشا مبهغا باكأمل البعيد ؛ والأمل الغامض » والإطلالة.الخرساء على الشتاء 
القريب ... والتي تثير ني هذه النفس أعمق الآلام والآمال + والصور والذكريات .. 
الذكريات الجميلة والقاسية في آن واحد ! 


رالخريف شير الإأنسان ۽ لاه فصل الرلادة وال"عضار ... وها حياة الأتسات إلا 


£ ی چ دد عمل اونا ي التار یع 
أرقام معدودة يبدا فيها ه العد الازلي ٠‏ ساعة الرلادة ويعهي ساعة الاحتضار ! لذا فقد 
ورد في الأثر « الناس نيام فإذا ماتوا انتبهرا ... ۲ . ولقد كانت حياة أستاذنا رحمه الله 
تعمل طابع الوت والشهادة » فأيقظ ا واثتبهت سياته متها »۽ وحعلت إلى 
بارثها راضية مرضية على جتاحين من أجتحة الخريف : جناح من ألم المرض العضال 
الذي استبد به سبع سنوات عجاف » وجناح من آمل بأن ما عند الله خير وأبقى ... 


کے 


كانت أحلاقه أحلاق الفاتحين » وسيرته سيرة الفاتحين .. وكواته كبرات الغرسان 
والفاتعين ... الفرسان يتقدمون الصفوف ولا يقغون لراجعة الحساب ! همهم الأول 
كسب أرض جديدة ؛ والوصول بالفكرة إلى أقصى ما تستطيعه عزية قائد » وهمة داعية ؛ 
وجواد فارس ... عيونهم على الآفاق البعيدة لا على مواضع الأقدام ! رحم الله عقبة بن 
نافع الذي حاض يفرسه في خر الظلسات .: . وأطلق كلمته المشهررة التي اودعها بقية 
حماسة في نفسه تكفي مهاد لا ينقطح . . وحماتها الأمواج إلى آماد وأبعاد . 
رحبه الله - ليجد الموت والشهادة في طريق العودة ! سقط عقبة شهيدا . .. سواء أخطأ في 
عدم حذره آم صاب ؛ لاأن حذر المؤرخين هنا إنما هو حذر الذي يرسم على الورق » 


E 


ويحتاط في زوايا الإهمال والنسيان » ولكن صوت الإسلام لم يتحسر عن الأرض التي | 


حا وهو على صهرة جراده .. ثم سقط فيها شهيدًا عن ظهر ذلك الجواد ! 
إن التبليغ غاية > والعمكين في حدود الطافة البشرية وسيلة 
بهمتهم إلى الغايات » وي ركون لن حولهم ومعهم الوسائل . وكذلاك كانت سيرة 
الداعية الفاح السابق أبي حسان رحمه الله » وجزاه عن دينه وعباده أحسن الجزاء . 
سکس 
ن مقابلة صحيقة متأخرة يعض الشيء سأله الخرر عن حكمته المفضلة ؟ فأجاب 
رحمه الله بأنها الحكبة التي تفول : « الياة طويلة بجلائل الأعمال + قصيرة 
بسفاسفها» فأكبرت يومها هذا الاختيار ؛ لما يدل عليه من علو الهمة » وقوة الروح > 
وفهم عميق لساب السين في عمر الإنسان . ثم علمت أن هذه التكمة التي قرأها 


الناس لأول مرة ليست إلا واحدة من حكمه الغوالي الي حرج بها في عمره الديد | 
E‏ والتي کان في وسع احدنا آن تا 


بجلائل الأعسال القصير پحساب الستين و الأيام 


کا والقاغرن يتجهولا 


عطمازؤنا في التاريخ ٠‏ 
حياة السباعي في ضرئها » قبل آن يقرأها له في صحيفة أو كتاب ! 

والدرس العميق الذي نخرج به من هذه الملاحظة هو أن الحكم التي ضمنها كتابه القيم 
و ذا علمتني المياة ۾ حكم عملية واقعية عاشها الشيخ رحمه الله » يكل جرارحه 
وأحاسيسه وآلامه 0 . اهعدی بنورها مرة » واکتوی بنارها مرة ... وعاش في دخحانها 
وظلالها هرات و و ا ا ر والریح 
کا کے کار AO N a‏ 
والشجاعة الفرطة 1 والرجولة المستعلية :> والتجربة المبادقة E‏ والصير الجميل . 

رعلى الذي بريد أن يكب شيا عن السباعي رحمه الله أن يقف طريأذ عدد هذا الكناب ؛ 
ليستعين به على رسم الملامح العامة لهذه الشخصية الفذة في تاريخ عظماا القريب . 


 : DS RA a‏ يقولرن 
لي : أرح يكرك قشفى » ومعنى ذلك : ادقن نفساك لتسلم !! ١‏ وقوله : و قد تکرن 
شدة الإحساس بلاء أكير من خدة الغفلة » » وقرله : « ليست الشجاعة أن تقرل احق 
رأنت آمن » بل الشجاعة أن تقول الحق وأنت تسفل رأسك ! » وقوله - في هذا 
الباب - : « ليست البطرلة أن تقاتل وأنت آمن على ظهرك من الرماح » ولكن البطرلة 
أن تقاتل وأنت تنوشك الرماح من کل جانب ۲ . 

واقراً لاإشارة إلى طرف من صفاته النفسية والخلقية هذه الشذرات : 

١‏ كيف يكن أن نصطحب في الطريق إذا كدت أطير براقا » وتسير سلحفاة ؛ فاا 
أن سنك » وما آن تۇخرني و یف کن أن نعيش مما » وحرارتی کالنار وبرودتك 
كالكلج » فإما أن أحرقك ؛ وإما أن تجمدني ! » . 

١‏ من المستحيل تبديل الطيائع كما يستحيل تبديل الأشكال » ومن يخلقه الله كما 
a‏ 


O O eT 


ee‏ ملم اؤنا قي التاريخ 

أقبح أتواع لوف من اه باي ية من اة الط 1 

و لا تتأخر عن كلمة احق بحجة أنها لا ُسمم > فما من بذرة طيبة إلا ولها أرض خصية ٠‏ . 

د ليس عليك أن يقتت الناس برأيك الحق » ولكن عليك أن تقول للناس ما تعتقد أنه حق ٠‏ . 

و من عرق الق لذت ده الح جات ) , 

و قيمة الإأتسان بأهدافه » وسزلعه بأفرانه » وذوفه باختياره » ولروته بجا للك من قلوب » وقوته 
ا يحطم سن هوی » وانتصاره بجا يهزم سن رذيلة . وکثرته بن ثبت معه عند الشدائد ٠‏ . 

و الآلام طريق الخلود لكبار العراثم »> وطريق الخمول لصغارها ٠‏ . 

و رأيت نفسي تسو بالآلام .. ولکن من يطيق استمرارها ۲ ؟ 

د قال الشعلب للأسد بعد أن أوقعه في حفرة ظن أنه سيهلكه فيها : سأنضحك بين الحيوان 
يضعفاك » فضحك الأسد وقال : مهما فعلت فسأظل أنا أسدًا + وستظل آنت ثعبا » | 
١‏ عامل ریا بالخضرع ١‏ وشيامل أعدا» بالخبرياء # وعامل اده بات راضم ‌ 
* 

وهذه شذرات ری من بعاد مله لأعباء الدعرة > ويره على ھا کان ياقاه ن 
جحود الجاحدين » وإنكار المنكرين » ووعثاء الطريق » وتخلف الركب > وما انتهى إليه 
رحمه الله في أمر الدعوة والإصلاح » والقادة والجتود » نذكرها هنا بين يدي هذه 
الفصرل التي الم تكتب إلا من راقع الدعوة والتربية والجهاد » ومن خلال الحركة الدائٍ 
المعصلة لإعداد الجنود وتذكير القادة ... وحمل الجميع على التأسي بسيرة هولا 
العظماء الذين لم يشهد لهم تاريخ الإنسائية ثيا من قبل . إن هذه الفصول لم 
عليها تحقيق المؤرخ أو بحث النقب وتحقيق العالم » ولكن حمل عليها صدق الرائد ٤‏ 
وحسن الداعية . ولل هذه النقطة هي مفتاح فهم هذه الفصول والإفادة منها - 
سند كر بعد قليل - يقول رحمه الله : 

و جنرد الدعوة الأوائل تلقوها من مصدر قرتها وعذب معينها » لا جرم إن كانت 
قوة الدفع أشد ما تكون انطلاقًا » وعذوبة المشرب أصفى ما تكون نقاء . وأما جنود 


RR‏ س ڇڪ 
الدعوة الأواخر فقد تلقوها من قوة تشوبها ضعف » ومعين تمزوج بكدورة » لا جرم أن 
انت رة الدفم أشعف ؛ وصفاء المعين فل 8 

و جنود الدعوة الأوائل كانوا يقلون الإبدل ويكثرون من العمل » وكانوا ييخلون 
بالأقوال ویجودون بالامرال > وکا عزمپم على الجهاد مستعاتًا وإخلاصهم فيه 

ڪ شتا 1 وجرد اللعوة الأواعر یرون ي الجدل ویقارن ي العسل چ جردو 
بالأقوال ويبخلون بالأموال » رإعلانهم للدعرة مجلجل وهم في الجهاد من أجاها على 
وجل ۽ لا جرم أن اختلف الاتران سم العقاء الطريق ؛ وتباين المنهجان مع وحدة آلهدشف 
و المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف > وفي كل خير » . 

« إذا مشيت في طريق معبدة » فاذكر فضل الذين تعبوا قبلك في تعبيدها قبل أن 
تفاعر بسيقلك من سار معك فها › فلولا أولعك ما سبقت هولاء ٠‏ . 

و ما يلاه الرجل من حسد آقراته أشد مما یلقاه من کید أعدائه ١‏ . 

« الشجرة الحمرة تهفو إليها النغوس » وتتطلم إلبها الأنظار وتساقط عليها الأحجار » . 

9 حير من ينشر فضائلاك حسادك الوقحوك » وشر من يكشف عيرياك مسحبرك المخفلرن » . 

من مكر الشيطان بيعض جنرد الدعرة أن بهيجهم لإنكار منكر هر عند الله صغيرء أو أمر 
برونه منکڙا وهو عند صاحبه طاعة فيقعون في كبائر محققة يتل بعضها بعضًا من الغرور > 
والبهتان » واححقار المسلم » وتجاوز حدود الله » وتفريق كلمة الجماعة » والغيبة » والكذب . وهم 
يتأرّلون ذللك کله پاژہ حمية ودفاع عن دعوته + لطالا يقهقه الشيطان من حماقاتهم ۲ . 

١‏ يعض الئاس يستغلون الدعوة إلى الله لأمراض في قلوبيم » ويتظاهرون بالحسماسة 
لها والّه أعلم با في نفوسهم » ليت شعري أيعلموت أنه بذلك يشككون اناس في 
إا س كل داغية إلى الله ؟ .م أن الشيطان الذي اشترى ضمائرهم جعلهم لا ببالون 
بنتائج ما يفعلون | ) . 

١‏ ل تنجح الدعرات إلا حين يكوت لها من القادة التعاونين الأكفاء ما يكون على 
قدر الاة ايهم والظرواقف اشيلة بم ١‏ : 

E E O O 
والاین مھم با الد ا ت و ا‎ ٤ عرفت‎ 


۸ ی mk‏ ج جد عم آنا ي التار يخ 

لا ترج حيرا من أدار لك ظهره » عند إقبال الدنيا عليه : ولرلاك لما صافحته الدنيا » . 

و الذي لا رقاء عنده لإرانه عند تزول اشن بهم » لا وفاء عنده لأمته عندما غحاج إليه ٠‏ .. 

« لو عمل العاملون انسظارا للجزاء في الدنيا لارا هگا كتا » . 

و قل الناس فاا بحق الأخرة رهم ادعاع لها ۽ ولاك هم المتاجرون ۲ . 
اا 


ولا يسع اججال هنا للمزيد سن النقول والشراهد ء وإن كانت اليرة في الاقباس مع 
هذا الكتاب الغني شديدة ومربكة ؛ لأنه حصيلة عميقة متشابكة تشمل ساحة النف 
الإنسانية بكل أغرارها وساحة المجتمع الإنسائي بكل أبعادها ... وسحاولة الوقوف على 
الشذرات س آلتتې يه تما تطمده هذا السقر من اتن الإصلاحج على نطاف ا 
واجتمع ۽ وھا يدال عیلیه من أحلاق المعو فين وأصحاب الأهراء فن عبلماء اسيع یرشم 

ولكن إذا أردنا أن ناعمس عنرانًا ياة السباعي النصبة العميقة فإننا مجده في ٠‏ 
واحدة هي ١‏ الجهاد » وهذا معنى القول ہا حڀاته کانت تعمل طابم الوت والشيادة : 

كانت حياته جهاذا تراص في مقدمة الصفوف وي جميع اليادين ... ميدال 
اهاد پالنقس ٤‏ ومیدان الجهاد الال > وميداك الجپاد باللسان : ومیدات الجهاد بالقلم. 
لم يدع الجهاد في لوقف الذي بستطيعه والوجه الذي يقدر عليه ؛ من اليوم الأول مر 
حياة الفتيان » إلى حر يرم من حياة الفرسان ... توفي رحمه الله والمداد الذي كار 
يدافع به عن سنة رسول الله باه لم يجف بعد ! ليست هله صررة العالم فحسب| 
ولكنها قبل ذلك صورة الجاهد الحارب الذي يذود عن دينه بجا بستطيع ؛ لانه كان عى 
حالة من المرض والألب بحيث لو عاف منها القلم والكثاب واللسان كذلك لا ل 
احد.. یل کان محيوه وعارقوة هن حوله يشيرون عليه بذلك رحمة به وإشفاقا عليه ' 
ولكنها طبيعة المجاهد الذي لا يلقي سلاحه حى اللحظة الأخيرة ... ورسالة الدا 
الذي يخشى أن يخرج من الدنيا قبل أن ينصر دعوته أو يحصر لها ولو بكلمة يخطها | 
القرطاس » يسحجيب من قمة آلامة لما تمليه عليه القريحة النافدة » والروح العميقة ٠٠.‏ 
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والعقل القوي » غیر عابئ با یقرژه جایسه على وجهه من آثار الألام العصبية الحادة .. 
,کانھا ما ترتسم على وجه آخر غير وجهه »> وط على جسم آخر غير جسمه ... 
کات آلامه هي التي تحدثنا عن نغسها » آما هو - شهد الله - فلم یکن بجأر بالشكوى 
إلا قدار ما يعلمنا الصبر على قضاء الله » والخضرح كته » والصبر على بلاثه ... 
فكنت أقول في نفسي : ما أروع هذه القضية التي يعيش لها هذا الجاهد الصابر 
الحصب ... وما أصدقه من داعية باع لله ما يلك .. ثم اشترى الله منه ما شاء حين 
شاء » إن الله یفعل ما بريد د ين انيمي رال صا ا عدوا آله و ينهم من 
تتن قت یتم کن ب وما بل یلا > . 

والجاهد صاحب أنبل قضية وأسمى عدف » لأن قضيته تتصل جعاني المياة لا 
باشیاتها ... لا جرم أن كان هر الذي يدرك العنى الحقيقي للحياة . واجاهد أعنق 
الاس إيالا » وأوضحهم رؤية » وأروعهم نفاذًا ... ؛ لأنه ينظر من وراء عالم الشهادة 
إلى عالم الغيب » ويتجاوز ماع العالم المنظرر إلى وعرد العالم ال مأمول » الذي ١‏ برى ٠‏ 
فيه الحلود .. وفيما بين يديه الزوال ! 

لا جرم أن كان الجاهدون هم القادرين على إيقاظ معاتي الحياة الخالدة في نفوس 
السادرين والنائمين .. أما الذين يميشون لأشياء الحياة ومتاعها فهم أعجز من أن يوقظرا معنى 
ا لحياة الحقيقي في نغوس الناس » فيصلوها باللّه واليوم الآعر ؛ لأن أرواحهم هم تعيش في 
ظلام المادة وكثافة الأشياء !! .. هؤلاء عند السباعي أيسوا في صف الدعاة ء ضلا عن أن 
یکونوا في مقام الجاهدين » يقرل الشيخ رحمه الله : م من عاامة كذب الداعية : غرامه 
بالترف والرفاهية » وجوعه إلى الشهرة واللذة » والحصاقه بالنائنين والمفسدين » ويقول : 
١‏ الشهرة عقبة تمع الريدين من الوصول إليه » وحجاب يحول دون الراصلين عن شدة 
الفرب منه » وظلمة تفر مها بصيرة العارفين » وشبكة يعصم الله منها قلوب المقريين » . 

لا عجب بعد ذلك أن تكون رسالة اللسلم في المياة هي الجهاد وتحقيق « كلمة » اله 
تعالى في الأرض ... ولا عجب كذلك أن يكون أستاذنا الزائد رحمه الله في طليعة 
الجاهدين ... تستجيب له النفرس » وتجعمع عليه القلوب » ويعلو في الملا الأعلى - إن 


, ۴ + سررة الاعراب الآبة‎ ٠ 


شاء الله - شأنه » ويخلد في العالين ذكره . 

والجهاد قبل هذا وذاك : جندية وطاعة » وسبق وريادة ... ولهذا تسحري عبد الجاهد 
الحقيقي الجندية والقيادة » بل إن « خيارهم في الجندية خيارهم في القيادة ... وخيارهم في 
الرض خيارهم في الصمحة » كما بقول الأستاذ السباعي نفسه » الذي كان - علم الله “ن 
هڙلاء جميغا » حيث كان على رأس الصفوف يرم أخذ نفسه بهذه الجندية في الصسحة 
والمرض » والمعشط والمكره ؛ والعسر واليسر .. وقي جميع المراقف والأحرال ء حتى أنه أني 
في يعض هذه المراقف م من قبل هذه الجددية حي كان يحمل - على وجه القناعة لا 
الإلزام - في تهاية المطاف على ما كان ينكره » أو يأباه » في بداية الطريق ! 


وت 


المحديث عن فاته الكثيرة - التي أشرنا إلى طرف مها في تقولد السابقة - لا تسم 
له عله الصفحات » وبحسينا بعد الكلام على عنران حياته السابق » وهر الجهاد » أن 
نشير إلى صفته الغالبة التي يكمن فيها واحد من أسرار نجاح السباعي رحمه الله في ترية 
الأفراد وإعداد الرجال » وهي « الإيثار ونكران الذات ٠‏ . وإذا كانت هذه الصغة تستقي 
من تبع الإحلاص والثقة بجا عند الله » فإنها في واقع الحياة ألرم صفات الدعاة والرواد > 
بل إن أستاذتا الداعية يعتبرها كذلك أجمل فضائل الإنسان » يقول رحمه الله في واحدة 
من حكمه الغوالي : « لا تيأس ؛ فاليأس كفر بنعمة الله » ولا تغضب ؛ فالغضب 5 
لفضائل النفس » ولا تقد ؛ فاليقد تشويه لجمال الياة » ولا تحرن ؛ فالزن إتلافا 
لأعصاب الجسم والررح ول کن اناا ؟ فالريٹار أجل فضاثل الئان ١‏ . 

ولیس دل على تمكن هذه الصغة من نفسه » من أنه لم يندم في حيائه قط 
الرجال الذين صنعهم بعضحیاته ونکراته لذاته ۽ وان کر له بعضهم وجحد فضله 
بقول رحمه الله : ١‏ لا تنم على أن شجعت من توسمت قيهم اير فصنعت : 
رجالا ؛ ثم جحدوك وحاربرك . فحسبك أنك قارمت في نفساك الأنائية > وحاو 


زو ا ات ت الحربة السية إلا شيشا وقیصرما !| ا . 
كان اللراء في يده .. ولكنه حمله مغرمًا لا مشا .. ولو علم فيه الغنم لعافه مع ما 


عاف من المناصب والمغريات .. وحمله بمقدار ما أدى فيه أمر الله وراجب الدعرة إله 
في ظروف حالكة السواد ... تقخم في سبيله المعامع والقغار » وتستل للدفاع عبه 


۹ 


عظماؤنا في التاريخ ۰ 

الب رالكعب رالحب . لم يكن يعنيه أنه رافع هذا اللواء في مقدمة ال ركب . . ولكن الذى 
کان یعنیه ویقض مضجعه ویژرقه ويخشى أن يفارق الدتيا قبل أن يراه ويطمعن إليه .. هر 
مستقبل هذا اللواء !! أين هم هؤلاء الذين راهم يده »۽ ومنحهم من علمه وروحه .. هل 
سيرتفع هذا اللواء م في آبدیھم عالیا مشرقًا عریزا ريا إذا نغذ فيه هو قضاء الله وقدره ؟! لعل 
الكثبرين لاا يزالون يذ كرون - وقد اشعدت به الالام البرحة يرما - صوته المؤثر العذاب وهو 
بنذ كر دعاء ردده في سالفات الأيام : « اللهم لا سي ستى أرى لهذ الدعرة شبات بحملون 
من بعدنا اللواء .  .‏ وكيف أناض في تلك الر في اندي عن هذا اللواء الذي رفعه العاليت 
محمد بن عبد الله ثي .. وتلقاه من بعده الصحابة والتابعون ... حى كب الله له أن 
يتشرف بحمله مع جملة الدعاة والرواد .. برمها .. وبعد هذه الإفاضة أغمض من عينيه 
العمیقتین فی صمت بليغ أحس جلیسه معه بأنه کان يستعرض بخياله الوثاب جند الإسلام 
الذين تعهدهم بيده ليطمفن على مصير هذا اللواء في يديهم . 
رأى جنده ماضين على دعوة الحق ء» وإن لواء سيد المرسلين سيقع في أيديهم عزيزا مفدى ؛ 
لأنه رجع بعد هذا الصمت إلى القول : الحمد للّه 1 الحمد لله ! 


.. وکأنی به - رحمه الله - قد 


ولعل هذا المرقف أن يفسر حياة السباعي كلها رحمه الله لا حلمًا واحدًا من أعلاقه 
الكرية فحسب ... عاش لدعرة الإسلام في حياته » ولم يكن يعنيه من دنياه إلا أن 
يطمئن علي سل الدعوة قل تاه !! رحيه الله وجراه عن ديه أحسن الجزاء . 


کچ ص 


أما الكتاب فهو مجموعة مقالات متفرقة كنب بعضها تحت هذا العنران « عظمازنا 
في التاريخ » وكتب بعضها الآخر تحت عنران « في مدرسة الروح » . وكان الأستاذ 
رحمه الله قد عدم لكل من هذين العنرائين أو البابين - وقد كانا في بعش الصحف 
السيارة - بكلمة موجزة » فجعاناهما هنا كالمقدمة لهذا الكتاب » الذي اشحمل كذلك 
على بعض الفصول الأرى ال لني تم نشرها في مجلة « حضارة الإسلام ٠‏ . وتحسن 
الإشارة هتا إلى ان الطبعة السابقة - غير الشرعية - لهذا aT‏ 
١‏ التراجم ١‏ الأخرى التي كان الأستاذ رحمه الله قد نشر أكثرها في باب « رجل فقدناه» 
في مجاته السابقة » ولكنه لم يقصد بذلك إلى اعتبارها جزةا من عظمائنا في التاريخ ؛ 
ابعيد أو القريب ... يظهر ذلك من أدنى نظر في هذه التراجم » ومن أدنى معرفة بطبيعة 
شيخ رنه الله وطبيعة مقاييسه في عذا الباب رفي كل أبواب المعرفة والياة !١‏ 


عظمارنا في التاريخ 


سس 


نعود من هذه الإشارة إلى القول : إن هذه الفصول ليست في فلسفة التاربخ ؛ أو فلسفة 
عظمائه وصانعيه ! لا يظهر ذلك من مضامين هذه الفصول فحسب » بل يظهر كذلك من 
مجرة العتوانين السابقين اللذين اخحارهبا الأستاذ الداعية رحمه الله | فالحديث أولا عن 
حظنا من عظماء التاريخ لا عن حظ عظمائنا قي صنعه » والتاريخ تيار عام يخضع لسن إلغ 
كوئية لم تععرض هذه الفصول لطرف متها أو لدور العظيم في بيانها وتجايعها ‏ والحد : 
انيا عن إعداد اجنود وتذ كير القادة من خلال مدرسة الرم رح التي كتب فيها أولعاك العظبا 
دروشا لا ينهي الوقوف عندها ما بقي في الإأنسائية عين تطرف | 
وقد يتسم لجال هنا إلى يعض الإشارات السريعة في الجانب الثاني » وهو دراسة 
الشخصيات الرسلامية وشروط هده الدراسة م اللررن الاد ن ر ار 
e‏ ة القاريخ وفلسفته ومن كب فيه وعلق عليه .. 
يسع الجال في ذلك إلى أكثر من إشارة سريعة وبخاصة حول جائب اة بين عقا 
في ا ر في التاريخ . فإذا سلمنا بالمعادلة الائلة بأن عظماءنا في التاريخ يسار 
دورنا فيه فإن أهمية هذه الفصول تظهر لنا من خحلال الظروف رالوقت الذي كتبت فيه 
حین کانت مدارسنا = ولعلھا ما تزال - تدس تاریًا إسلامیًا مشوهًا وتاريځًا وري 
مضخقا » كما يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله ۽ أي أن الأستاذ السباعي رحمه 1# 
أراد أن يرد الشباب المسلم إلى نفسه » ویعطفه على تاریخه »۽ ویقدم له من سیرة هولاء 
العظماء ما ينهض بهمته إلى العلياء » ويخلصه من إرهاق اجزر اللغسي الذي أوقعد في 
أولئك النقلة المترجمون الذين سقطوا في مناخ التبعية للمؤرخين الأوربين فيما « يضرا 
من تاريخهم وفيما « سردوا » أو شؤهوا من تاريخ الإسلام والمسلمين ! 
والأوربي ما یزال بری في نفسه « إنسان » العالم » ومحور تاریخه وحضارته ۽ به تقا 
الأمرر ؛ ولا يقاس هر بأحد ! قإذا تحدث عن حضارة الغرب ظن أنه يتحدث عن الحضار 
الإنسائية » وربا سماها بذللك » أو وسمها بالحضارة .. وركفى ! رإذا كتب في التاريخ 
العصور القدية والوسطى والحديثة » وذم العصور الوسطى ؛ لأنها ثل مرحلة من مرا 
تخلفه ظن أن على جميع الأقوام والشعوب في كل بقاع المعمورة أن تصنع ذلك - 
فعل مترجمونا ذللك “ - والتقسيمات ال مغرافية كذللك إا وضعها من وجهة و 


)١(‏ وأبرز مثال على ذلك ما يتب - أو ما لا بزال يكب “ عن « المسالة الشرقية والرجال المريش ١‏ ربا 
في الكنب المدرسية والعليسية : 


عازتنا في التاريخ س ت اا 


هو الذي يقبع في مر کر المعسررة وسرة ارش ! وهه هي التقسيسمات العدارلة - 
عدنا - تشهد بذلك كالشرق الأوسط والشرق الأقصى .. إلخ . 

ولهذا كات النهوش بالختابة عن عظمائنا في التاريخ ودورنا في تاریخ الإنسائية مرا 
لازمًا تنبه إليه المرتون ودعاة الإأصلاج يوم أحذوا على عاتقهم في رقت مبكر إعادة الأمة 
إلى لختپا وديدا وأصالتها الفكرية والحضارية ... في تيار هادر من الجهاد الدائم وار كة 
الهادفة الدؤوب . وقد أشار العقاد في زحمة هذا التيار » وما تخلله من نقيت أولعك النقلة 
والترجمين الذين طفر بهم الاستعمار من مقامه في بلاد الإسلام = إلى لزوم الحديث عن 
العظماء وفي هذه المرحلة بالذات > فقال : 

ه وإيتاء العظمة حقها لازم في كلل آرنة وبين كل قبيل .. راکه ي هذا الرمن وني 
عالمنا هذا ألزم منه في أزمنة أخرى لسببين متقاريين لا لسبب واحد : أحدهما : أن العالم 
الوم أحوج ما كان إلى المصلحين النافعين لشعوبهم وللشعوب كافة .. ولن يتاح لصاح 
أن يهدي قومه وهو مغموط التق » معرض للجفوة والنكود . والسبب الأعر : أن الناس 
قد اجترؤوا على العظمة في زماننا بقدر حاجتهم إلى هدايتها .. فإإن شيو ع الحقوق العامة 
قد أغرى أناسشا من صغار النفوس يإنكار الحقوق الخاصة : حقوق الملبة النادرين الذين 
يتصفهم التمييز وتظلمهم المساواة . ولقد جار هذا القهم الخاطيء للمساراة على حقرق 
العظماء السابقين » كما جار على العظماء من الأحياء والمعاصرين ٠‏ . 

ولنا أن نضيف هنا ملاحظتين : الأولى أن الشيوع الذي أشار إليه العقاد أغرى 
أصحاب المذاهب ال جماعية من الدهماء » بالتطارل على عظماء الإأسلام وتاريخ المسلمين ؛ 
ولكنهم لم يستغتوا عن الإشادة ١‏ بعظماء ٠‏ | مذاهب الهدم من كل ملة فاسدة ودين 
مدخرل | أما املاحظة الثانية : فهي أن عرض الأستاذ السباعي تاريخ هذه النخبة من 
عظماء اا سانام استاز بځوله دعوة غير هباشرة ی العردة لاق ا ف تضمو رة 
الذهبية » كما قال هو نقسه رحمه الله » استمع هنا إلى قوله ١:‏ فليس جد في التربية 
من أن تحمل شبابنا يعیشون قي أجواء عظمائيم » ليدشزرا عظماء اھ ووک 
وأهداقیم ولينهضوا بعبء الرسالة التي كلفهم الله يحملها في کل جيل . 

وهذا يؤكد ما أشرنا إليه من الهدف التربري - وواجب الدعوة - الذي قصد إليه 
الشيخ رحمه الله من كتابته هذه الفصول » بعيدًا غن المذاهب الفردية وا لجماعية في تفسير 
اريخ » وبعيدًا عن المدارس الأوربية في فهم خصائص العظمة والعبقرية .. تلك التي 


ي ڪڪ ججج عاونا شي العار يج 
انطلق العقاد - على سبيل الخال - من إحداها في تحليله للعبقريات الإأسلامية المشهورة . 
— 

ولكتنا لا تشاك في أن مجرد العرض اتلاك الأجواء » وسجرد الإشارة إلى أبرز نواحي 
العظمة في تاريخ هؤلاء المظماء - كما فعل أستاذنا الرائد رحمه الله - كاف في نقض 
مزاعم أصحاب المذهب الادي في تفسير التاريخ » الذين يؤسنرن بالاتتصاد كدافع وحيد › 
وبالدهماء كصانع وحيد ! لأن ١‏ واقع ٠‏ عظمالنا يكذب هؤلاء » مهما غلوا في التفسير 
رالتأويل .. ؛ ولأن هذا الراقم من جهة أحرى لا يثبت دور البطولة الفردية فحسب بل يضع 
يدنا كذلك على دور الفكرة في صنع هذه العظمة أو البطولة ... وهنا تكمن النظرة 


الإسلامية إلى العامل الىقيقي في صنع التاريخ ... هذا العامل هو الأفكار قبل أن يكون 


الأفراد أو الشعوب .. فأمصحاب ال ملاعب الجماعية يرون أن ١‏ البطولة » لا تدشاً في فراع » بل 
هي جزء لا يتجزاً من تطور الجتمعات الإنسانية » تكمن قرتها في تعبيرها عن حاجات 
مجعمعاتها قبل کل شيء » وفي كرنها طلائع ل ركة التاريخ » دون أن تكون التاريخ ذاته ! 
ویرى هؤلاء أن سير العظماء غا هي من مخلفات العصور الخرافية حون كان الإنسان حول 
إلى مط معين عن طريق التكرار .. ومن ثم إلى الذاكرة الجماعية > ومحاولة البعض تقليد 


سابقيهم فالعامة لا يفهمون التاريخ ولا يعترفون به » بل بحولونه إلى أساطير تتحول فيهاا 


الشخصيات الحقيقية إلى شخصيات خرافية : بطرلية وملحمية ... قالوا : ولقد حاول 
الرجل البدائي أن يغفل التاريخ جهد الطافة ؛ لأنه كان في نظره مضاذًا لفكرة التطور 
امہعکر !! على ین أن « اسان الحدیث ۲ - بحسب تعبیراتهم - تأثر بالتاریخ وبح ر کته 
العامة » ناظرا إلى البطولة رالأبطال نظرة ديقراطية اجتماعية في طاق الطبيعة الإنسانية ذاتها 
وني تطاق النهوم التطقي لاتطور البشري صوب الأمام ! 

رإذا كان من امو كد أن البطرلة لا تدشاً في فراغ » قإن من غير المسلم به أن قوتها 


تكمن ني التعبير عن حاجات مجتمعها قبل كل شيء ؛ لأن ١‏ بطرلة ٠‏ الأنبياء 


والمصلحين بحت بقدار التغيير لا بمقدار التعبير > ومقدار الخالفة بين حاجات اتمم 
وتطلعات الرواد ! بل لمل البطرلة هنا تكمن في نجاحها المطلتق في تقد ١‏ النموذج ٠‏ أر 
الل الأعلى والأسوة المملية لبي الإنسان ... بيدا عن هذا التمييز الصحفي أو 
السياسي بين الإنسان القديم والإأنسان الحديث !! ويقية العجب في أصحاب هذه 
المذاهب المماعية زعمهم أن العامة لا يفهمون التاريخ ولا يعترفوت به | وقولهم مم 


عطماؤنا في التاريخ ہیس ی ب سے ê‏ 


ذلك : أنهم هم الذين صنعوه أو يصتمونة على الدوام !! 


رإذا كان دور البطل أ العظيم لا يجهل في التاريخ » سراء أكان طليعة له » أم كان هو 
التاريخ ذاته قإن بعض الفكرين يقول : إن البشر لا يصنعون التاريخ إلا إذا كانت لهم أغراض 
وغايات .. والذي نقوله هنا - وصرلا إلى الفكرة الرئيسية في هذا النقدج - أن هذا إن كان 
لا يحتاج إلى تأكيد ؛ لأن البطل ليس مفلا أو عارشًا ! إلا أن الغرض والغاية من وراء الفكرة 
أو الأعتقاد » فالفكرة هي التي توجد العظيم ويخدمها العظيم ... ترفعه وتظهره إذا تثلها 
كاملة وسعى إلى محقيقها » وجقدار جاحه في هذا السعي تظهر فيه صررة البطولة والعظمة . 

ولسنا نتكر هنا دور الفطرة الموروثة والاستعداد في مواهب التكوين » ولكن هذا 
بالفياس إلى الأغراض والأفكار شروط بجائب الأركان » بحسب تعبيرات الفقهاء . 
وعلى هذا الأصل نهم دغاء اللبي قي بأن يعر الله سبحانه الإسلام بأحب العمرين إليه 
- عمر ين الخطاب وعمرو بن هشام - وعلى هذا الأصل تفهم لاذا أدى عمر ين 
ا ذلا الدرر في تاریخ الأنسانية الذى ا ملح وراه لطاسح 9 لادا تواری 
بو جهل وراء رمال الجزيرة لا بؤيه به ولا يلعفت إلى مله » وأصل الدعاء لأحدهما يشير 
إلى إمكان ترقي أيهما في مدارج العظمة والكمال . ولعل العقاد قصد إلى شيء من هذا 
ين فال في کتابه « عبقرية عبر » أنه کتاب ١‏ يقرا .. فيه القارئ قبل کل شيءَ ماذا 
يصنع الإسلام بالنفوس » ريعلم متها قبل كل علم أن هذا الدين كان قدرة بانية مدشعة 
من لدت المقادير التي تسيطر على عذا الوجود . كان قدرة تلاس الضعيف فيقوى ؛ 
وتلابس القوي فسمي قوته وتحري في وجهته » وكان يدا حالقة حاذقة تأخحذ الحجارة 
المبشرة قي اليه فإذا هي صرح له أساس وأ ركان » وفيه مأوى للضمائر والأذهان » . 
على هذا » فإنه يجب عاينا من أجل العبير يبن أدوار العظماء في التاريخ “ من 
أجل التصنيف والموازنة والترجيح - أن نبحث في القضايا التي دافعوا عنها » والأفكار 
تي تهضوا بها ورفعرا منارها وبتوا دعائمها قبل البحث عن مكامن الموهبة في العناصر 
واسادلات والملامح والأشكال ... ولا حلاف بعد التقاء هذه.بتلاك أن الشعوب التي 
ته بفكرة » وتستجيب فيها اتداء البطل أو العظيم أن نثبت دورها في التاريخ قدار 
"ك الراءمة وهذا النهوض ... فلا مجال عندنا هنا لوضع العظماء والشعرب أحدهبا 
ثي مقابلة الاخر » فإما أن نكرن في صف الفرديين أو في صف ال بماعيين ! . 


ججج عل اوتا في التاريخ 
وهن شنا ندرك سر هذا اشد الكيير من العظماء في صدر الإساام ودرك مع ذلا 
سر ذللك التعريع الهائل لنواحي العظة عنده ... ؛ لان ذللك كان متساريًا مع العقيدة 
الإسلامية وما فيها من توازن وشمرل وإيجابية .. وكان أيضا كناء استعدادهم 
وغني عن البيان آن نضيف إلى ذلك يسا : أن عذا عو الذي يبرز اذا محمد بن 
عبد الله بني بطل الأبطال » وعظيم العظماء .. قي تاريخ بتي الزتسان !| 
وإلى ذلك جميعًا يسير الأستاذ السباعي رحمه الله في مقدمته لهذه الفصول بقوله : 
١‏ وأمتا أغنى الأم بالعظماء » وما عرف تاريخ أمة من الأمم قدرا من العظماء ياؤون 
التاريخ بمأثرهم وآثارهم كما عرف ذلك تاريخ أمتنا العظيمة ٠‏ ثم بقول رحمه الله تعالى 
وهو القدوة الكاملة لكل ما نهدف إليه سن غاية » ونتخلق به من ححلق » وما نعمل له في 
الحياة من خير وهدي » نعم ولا غرو في ذلك وغقيدة القرآن هي عقيدة الإنسان > 
وإنسان القرآن هو إنسان العالين » ورسول الله خلقه القران كما تقول السيدة عائشة في 
تلك الكلمة العبقرية الفذة ! فهو لذالك نموذج الإنسانية الكامل » ومثلها الرفيع » وعظيم 
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ادنا السباعي الذي يقرل : ١‏ شهدي رشول الله نهدي » وعلی طریقته نسیر > وسن 


معین عظمته نرتري » ولاعلام هدایته نحمل »> وتحت لرائها نکافح .. ۲ . 
غ اس 

وأعيا يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله : « إن دراسة الشخصيات الإسلامية 
تقتضي إدراگا اما لطبيعة اسحجابة الشخصيات الإأسلامية لإيحاءات الفكرة 
الاسلايةء فان طريقة اسعجابة تلك الشخصيات لهذه الإيحاعات مساألة هامة قي 
صياغة شعورها بالقيم » وسلو ها في المياة » وتفاعلها مع الأحداث .. ٠‏ ثم يقول : 
و لقد ازدحمت فترة قاريية تصيرة - في در الإسلام - بحشد من الدماذج الرنسانية 
الفائقة قي كل اماه ؛ ولابد من تعليل شامل لهذه الظاهرة الغريية » ولا مناص من اعبار 
الفكرة الإسلامية بكل سيريها وبکل فاعليتها سببا رثيسيًا لهذا الانيعاث > فعنصر 
الفكرة الإسلامية هو الجديد على عله البيعة التي ازدحبت بهذا الحشد من النماذج 
الفريدة في تاريخ البشرية كله : وغتدثد يتسم على الباحث في تاريخ هذه الفترة > 


وغل الدارس لهذه النماذح الحشردة فها'آن يسن إدراك الفكرة التي بعشت وجمعت 
هذه الاروة الضخمة من المراهب والعيقريات والكفابات ٩‏ . 


ق س 

قث تی نهاية الطاف عند بعض الام الخاصة في هذه الفصول : تحدث الأستاذ 
الباعى رحمه الله في آول فصول الكتاب عن ابي بإ » رحاول أن بومئ إلى نواحي 
الكال المطلق في شخصه الكرج » بل جمل ذلك جزءا من فاشة هذه الفصرل » وهذا 
هو الأمر في تراجم عظماء استمدوا عظمتهم من ثبي الإنسانية ومثلها الكامل وقدوتها 
الكرية عليه صلوات الله وسلامه . ولكن الأمر في هذه الإاءات وقي كل ما يكتب في 
سي ة المصطفى عليه الصلاة والسلام هو ما أشار إليه العقاد في كتابه ١‏ عبقرية محمد ٠‏ 
- عليه الصلاة رالسلام - حين قال في نهاية مقدمته لهذا الكتاب : « وحسينا من كتابنا 
هذا أن يكوت بنانًا توم إلى تلك العظمة في آفاقها > فإن البنان لأقدر على الإشارة من 
الباغ على الإحاطة > وأفضل من عجر الط طاقة المشير » ولكن إشارات الأستاذ 
السباعي رحمه الله تاز يأنها من بنان داعية » ومن قلب محب » ومن وراء موقع القيادة 
والمسؤولية في حقل الدعرة والدعاة . ز انظر إشارته إلى صلح الحديية ) : 

ونشير هنا - بهذه الناسبة - إلى أن الأستاة السباعي رحمه الله كتب فصلا آخر عن 
ا جانب الحريي والسياسي في حياة النيي يقي » وجعل عنران هذا الفصل أر المقال : ١‏ عبقرية 
الرسول السياسية والئريية » عرض فيه لبعض شواهد عبقرية النبي - عليه الصلاة والسلام - 
في حذين الجانبين » وريا زين ذلك لبعض القراء أن يقغوا عند العناوين أو عند ألغاظها 
ومفرداتها فحسب ليشيروا حرلها الغبار » أو ليدشعرا حولها الردود ء نظرًا لما يعلمه الجميع من 
أن النبرة شيء والعبقرية أو المظمة شي ءآخر . ومثل هذا لم يغفل عبه الأستاذ السياعي رحمه 
الله ؛ بل أشار في كتايه « هكذا علمتني الحياة » إلى طرف من هذا الفريق » فقال : « الفرق 
بين النبوة والعظمة هو أن مقاييس الكمال في النبوة يقاس ممن في السماء وياما كلهم ! 
ومقاييس العظمة تقاس بن في الأرض وياما أسوأهم ! ٠‏ وتال أيشًا في خاطرة أخرى : 
3 النبوة سماء تكلم نورا » والعظمة تراب يصعد غرورًا ء إلا أن العظمة المستمدة من النبرة 
فإتها ثور من الأرض يجصل بور من السماء» . ۰ 

وتكفينا هذه الاطرة الثائية في وضع النقاط على الحروف حول هذه النقطة ؛ لأنها 
تشير إلى أن وصف ابي بالعظمة أو العيقرية لا براد يه أن البوة من جنس هذه 


SA 


عظماؤنا في التاريخ 


العبقريات أو البطولات » حثى تحل محلها أو تغني غتاءها ... لكن يراد به مجموعة الملكات 
والمواهب والاستعدادات التي فطر الله عليها نبيه » فهي له نور في الأرض » قبل أن پتصل به 
نور السماء : ( نور عل نور) واللّه تعالی بقول : أنه عَم بث َل رسام 4 . - 
ومن هنا كان مبداأً « العصمة عن الكباثر » قبل النبوة وبعدها - وقد تعلمنا من تاريخ 
النبوات » أن الله سبحانه وتعالى لم ييعث تيا إلا و كان له من غات النفس › وقوة الروح » 
وذكاء القريحة » ووفور العقل » والأمانة في المعاملة » والاستقامة في الضمير والسلوك .... 
إلا وله من هذه الصفات أعلاها شرا وأبعدها نالا » ولكن ليس معنى ذلك ان کل من کان 
ده طرف من هله الصفات سار تا أو كانت عبقريعه نبوة !١‏ لأن البوة ايار وليس تا 
بكسب . إن البوة - ويتشبيه نرجو آلا کون فيه شيء من التجاوز أو الإسفاف - 
١‏ تستقبل » ما تعطاه من عالم الغيب » ونقاؤها وصفاؤها » وصفحعها البيضاء شرط في ذلك 
کما علمدا [ له َد حك ببسل رسا 4 ولكن ليس كل من ملك هذا الدرط 
«قدر» أن بكون تيا إذا لم يكن منالك علم يث أو وحي يرح !! 

فلا حرف أن تتحدث عن الشمائل الإأنسانية عند النبي قر حت آي عنران » لدل على 


أن مستا ب کان طيخا بكل مفياس » وأن حظه من الترقير والاحعرام والإعجاب » أن 
مكانته فى التقدم على عظماء الأرض ... يجب أن يشارك فيها المسلم وغير المسلم . وهذا 


هر الذي حمل العقاد على تأليف كتابه المعروف » ولم يحمله عليه رغبة في تضييع معالم 
النبرة أو إنكارها ! ... قال العقاد : « ولهذا كان تقدير محمد بالقياس الذي يفيه 


المعاصرون ويتساوى في إقراره المسلمون وغير السلمين نافغا في هذا الزمن الذي التوت فيه 


مقاييس التقدير . إنه نافع لمن يغدرون محمدًا - عليه الصلاة والسلام - وليس بنافع محمد 


أن يغدروه ؛ لأنه في عظمته الحالدة لا يضار يانكار » ولا ينال منه بغي الجهلاء » إلا كما نال 
نه بغي الكفار ۲ . لم يقول : ١‏ وإنه لنافع للمسلم أن يقدر سحمذًا بالشواهد رالبينات التي 
يراها غير المسلم » فلا يسعه إلا أن يقدرها ويجري على مجراه فيها ؛ لأن مسلا يقدر محمدًا 


قي على هذا الحو بحب سحمدا مرتين : مرة بحم دینه الذي لا یشار که فيه غیره › ورة 
بحم الشمائل الإأنسائية النى يشترك فيها جميع الئاس ٠‏ . 


تیف هنا ان اله سبضانة لہ يجعل من سمال سحب e‏ شمائل إنسانية بل عرف وبځل 
قياس » ويكل تشدير ؛ وني جميع الأمكنة والأزمان ... إلا ليدل على أنه ثبي الإنسانية الكامل » ومشلها | 


الأعلى ... وملاذها الأحير ... بق وجزاه عنا وعن الإنسانية جميعًا أفضلل الجزاء . 


ns‏ صو و ن u‏ ق 
عظمازؤتا في التاريخ ا 

وقد نلمس قي استعمال الأستاذ السباعي لمصبطلح العبقرية هذا سببا ر + إذا لاحظتا أنه 
لم بورد يإطلاق » ولكنه استعمله في باب السياسة والحرب ... ليشير إلى ميدأ العلل 
يجعل من هذا الدين منهجا للبشر » ل مجمرعة من اطرارق والمعجزات .. وهذا المعنى 
الأعير» مع الأسف » وهر الذي استقر في أذهاننا ونحن صغار على مقعد الدرس ؛» .. كان 
یوضع في روعنا - کاحدی وسائل العريية الفاسدة » وقراءة الثاريخ الإ سلاسي E‏ 
أن النصر في المحروب هو على الدرام من حفظ الصف الإ سلامي .. و كفى | حتى إذا صادفا 
غير ذلاك تبعت رؤوسنا الصغيرة » واحترنا في العفسير والتاريل ! ... والإشكال النقيقي لا 
يكمن هنا » ولكنه يكمن في ذلاك الإأعفاء التلقائي الذي كتا جده في نقوسنا من النهوض 
بالبعة وأحذ الأهبة »> والاستعداد لحمل الإصابة والحضحية والمسؤرلية .. ما يتعارض - 
كما علمنا بعد - مع أبسط قواعد القرآن الكرج » وواقع تاريخ الإسلام والمسلمين هز إت 

کر س یو ع صم و لرام کل 2 سیو سے اے اتال ق ااتاے مرے ‏ قا ع ر 

آله لا بی ما یوم کی بقوا ما باش ۰4 ف إن نکم فخ مذ مَس لقو نح 
مل وتلكف لیام اوها ب اا 4 . 

وقد نجد في بعض خواطر الأستاذ الداعية رحمه الله ما بؤكد سبب ذلاك الإطلاق أو 
الأستعمال : فضلا عن محاضراته المعروفة في سيرة الي ب . وتحن هنا لا تطيل 
الوقوف أمام موضوع السيرة - وقد أفرده الأستاذ بالنصنيف - بل ثنقل هنا بعض تلك 
النواطر ... لتعيد في ضوئها قراءة ما أشرنا إليه > ولنقرأً فبها كذلك صورة الداعية القائد 
الذي أدرك سر عظمة النبوة » وسر لود اني دون سائر العظماء والمصلحين : يقول 
الشيخ : « سر عظمة النبوة في محمد بي أنه ترك من بعده خلفاء عته قي قيادة الدعرة ؛ 
يفهموت شریعته کا ينها » وجخلقرن بأعلاقه كما أدية ريه » فاستمرت الدعوة من 
بعده ۽ واد ر کت رسالتيا في التاريخ ٠‏ . 

وقول : ١‏ ليس الخلرد ُن جحدث التاريخ عن الطالدين 1 ولکن اث سرا أرواحهم 
في الأحياء المتعاقبين » وأن تعمل أخلاتهم عملها في كل عصر على مر التاريخ . ولم 
يجتمع ذلك لعظيم كما اجتمع لحمد قر ١‏ . 


ولعمري » إن هذه الحكمة العبقرية لا تتطوي على الوجه الحقيقي لتقدير عظمة اللي به 
فحسب » بل تشير كذلك إلى رأي الشيخ رحمه الله في تعريف البطولة والعظمة يإطلاق ! 


ويقول أخيرًا : « بأبي انت وأمي با رسول الله ! ما أروع سيرتك » وما أعظم بر کتها » إتها 


۲ ف ڪڪ ڪڪ ججج ججج على اوا في التاريح 
المدرسة الإلهية لكل قائد وکل زعم » وکل رئيس »۽ وکل حاکم » و کل سياسي » وکل 
زوج وکل أب . أت العا ل الإنساني الكامل لکل من ارا ات قرب من انال يا س 
صوره واتجاهاته ومظاهره > فالحمد لله الذي أنعم بك علينا ول » وعلى الزتسانية ثانيًا 

أما الفصول التي اول فيها الأستاذ رحمه الله الحديث عن الخلفاء الأربعة خاص » 
فقد عني فيها يإظهار أهم نواحي عظمة كل واحد منهم » كما عني ياثبات نصوص من 
كلامهم وخطبهم » وهي النصوص التي کان قد تشرها وعلق علیها تحت عبران ٠‏ 
مدرسة الروح » الذي أشرنا إليه . وقد جعل عنوان كل قصل من هذه الفصول 
فلان ... ١‏ وقد عني بذلك كما هو واضح » في مدرسة الروح مع فلان . ولسنا هنا 
بسييل الدراسة أو التدقيق في نواحي العظمة تلك » التي رآها الشيخ رحمه الله » أو 
أب أن يسلط عليها الأضراء ... على ما لهذه الرؤية أو هفا الأعتار من دعم الهدفذا 
التربوي والنظر من مرقع الدعوة والريادة الذي أشرتا إليه . ولكن إذا سلتا باللاسظة 
القائلة بأن أجمع هذه النواحي تسل في الناحية التي كان يرزها أولا » ويضعها شر 
الرقم الأول ء » فان هأهتا ملاحظة عابرة » أو ذكرى عزيزة أحب أن أتبتها للقارئ الكرم : 

في حديث الشيخ رحمه الله عن أبرز نواحي عظمة علي بن أبي طالب رضي الله عة 
وأرضاه .. بدأ بالكلام على « عله ٠‏ قبل فاته الأحرى . رإذا كانت فروسية سيد 
علي وشجاعته لا مجال فيها للارتياب ؛ لأنها مضرب الأمثال ! فإن تسليط الأضراء 
على الناحية السابقة يبه الأذهان إلى وصف بارز في حياة الإمام » حري بنا أن نات 
إليه » وأن قف عدده » قبل أن نعيد مضع ما قيل حول تلك الشجاعة النادرة ٤‏ 
وضعت موضعها > وكان الأحتكام إليها حيث لا بجدي غير القتال والترال ء أم لا !| 
فالدرس الذي نخرج به من هذه الشجاعة » أنها الشجاعة الثلى التي يحتذيبا 
الشجعان ... وأتها الشجاعة الي كانت دفاغا عن حق ودين » .. وأنها الشجاعة | 
یلیتق بصاحبها أن يقضى شهيتا في يت من بيوت الله وليقل بعد ذلك من يقول أن 
إخفاق الإمام في مسعاه كان لتفرق قرمه عن حقهم » ولاختلاف الظروف والأحرال . 
وليظن من يظن أنها شجاعة لم توضع في موضعها على الدوام .. فإن هذا ليس بضائر 
لاإمام » وليس يعائد على الدرس المستفاد من فروسيته وشجاعته بالزبطال والإعدام | 

كان علي ين أي طالب فارس الفرسات .. وكقى ! 


عظ انا تي اتاخ ج کے ۱ 

أا علمه وقضاژه رنقهه » فما أحراتا أن تفف<غدده » ونعملى فيه نيوا خر وعظمة 
أعرى > لندرك أن هذا العلم الواسع أن قرين تلك الشجاعة الغلى ... 

ولل الأستاذ السباعي رحمه الله ياتقي في تغدم هذا الجانب العلمي من شخصية 
سيدنا علي بن بي طالب - إن صح أنه يقدمه - مع الاستاذ الشيخ محمد أبي زهرة 
رحمه الله » الذي كان برى ذلك أيضا كما حدثي - معلا - ذات مرة | .. کان 
ذلا د ي 3 و 0 با 7 % کاب و القرآن 
. طرف من التقاش الذي دت ان وا إلى جراد سى بالشرخ e‏ قى 

لى الشيح - عليه ال عة والرضرات 5 بالقول :ك کاب الباقلائي جلا د جضن أبلغ 
ااا . وهي الخطبة أو الكلمة التي قالها علي بن آبي طالب 
E a PA‏ ۾ تکوت بناسبة نص 


E SE OR SESE i As 
حتى وقف على‎ » ١ وجاء علي بايا مسترجعا وهو يقرل : « ايوم انقطعت خلافة النيوة‎ 
: باب البيت الذي فيه أبو بكر > فقال‎ 

« رحمك الله أبا بكر » كنت إلف رسرل الله ثي وأنسه » ولقته وموضمع سره ؛ 
كنت أول القوم إسلاتا وأعلصهم إماتًا ء وأشدهم يقيًا › وأحرفيم لله » وأعظمهم غناء 
في دين الله ۽ وأحرطهم على رسول الله ؛ رتهم عا الزصلام ؛ وأينهم على أصحابه 
وأحسنهم صيحية ۾ وأکترهم فثاقب ¿ وأفضلهم صوابق ۲ أرفعهم دوج ٤‏ وأقربهم 
کو رای ا 0 ا وا ا و 
وأكرمهم عليه » وأرتقهم عنده . فجراك الله عن الإسلام ورعن رسوله حيرا ٠‏ 

١‏ كنت للدين يعسوًا ؛ أولا حين تقر عنه الئاس وآخرًا حين قفلوا . وكنت لللمؤمنين 
آا رحا ؛ إذ صاررا عليك عيالاً » فحمات أثقال ما ضعفوا عنه » ورغيت ما أهمارا 
وحقظت ما أضاعوا » شمرت إة خسوا » وعلوت إذ هلمرا » وصيرت إذ جرعوا : 
داد رکت أوتار ما طلبوا » وراجعوا رشدهم برأیك فظفروا ب ونالوا ہك ما لم پحتسہوا ۲ 

١‏ ونت كما قال رسرل الله ثم : من الداس عليه في صحيناك وذات يدك ۽ 
وكنت كما قال : ضعيفًا في بدنك » قويًا في أمر الله » متواضعًا في نفسلك » عظيا 


¬ رة الل = .. 


e‏ عظماوتا في التاريخ 
عند الله » جليلا في أعين الاس » كيرا في أنفسهم ۲ . 

و شأنلك الحق والصدق والرفق E‏ » وأمرك حلم وحرم » ورأيك عام 
وعزم » فأبلغت وقد : نهج السبيل + وسهلل | 
الإبجان » وظهر أمر الله a‏ الخافروت . وأتعبت من بعدك إتعاتا دیا : وفرت اير قرزا 
عظيعا ء فجللت عن اليكاء » وعظمت رزيتك في السماء » وهدت مصييعك الأيام ء فإنا لله رإنا 


اليه راجعرك رضينا عن الله قضاءه » وسلمنا له أمره » فوالله لن يصاب المسالمون بعد رسول اله 1 


ملي فلك أبدا » قألحقك الله بيه ولا حرمنا أجرك > ولا أضلنا بعدك ٠‏ . 
قال : و وسکت الاس تی انقضی کلامه › ثم بکوا حتی علت أصواتهم ۲ . 
قال أستاذنا الشيخ أبو زهرة رحمه الله : مقام الإمام عندي في أعلى درجات العلم والأدب .. 
رلو سقلت أن أختار له - كرم الله وجهه - امحل الأليق به » والأشبه بطبعه وتكوينه وما أثر غنه > 
لاخعرت له أرقع متامب العلوم والاداب . .. ولقلت للناس : عليكم بهذه المنارة وهذا اللراء ۽ 
قاقتپسږا من نور هذا الإمام > واجعلره بينكم محجة للعلم والعرفاك . 
ااا 


يسع الجال في مقدمة الطبع سه لار من هله الخلمات والأشارات , 2 


a e e‏ بعض الصحابة رضي الله 
عنهم أجمغين .. هذه الإشارة التي أومأت كذللك إلى ذكرى عريرة » هي ذکری عظیم آخر 
من عظمائنا في التاريخ القريب . .. أستاذنا العلامة الشيخ محمد أبو زهرة : ولیس غریتا بعد 
ذلك أن يقول أبو زهرة رحمه الله » وقد زار دمشق وبع البلاد السورية الأخرى » واجتمع 
فيها إلى العلماء والعاملين . .. أن يقول أنه لم بر هنا أعلى من السباعي همة » وأعظم منه 
تفشا» وأشد منه على الإسلام والمسلمين حرفة وألا ... ويستدرك بر زهرة فيقول : 

ٳن حدي يا بني ليس عن الفقه المدون » والعلم المكتوب > والمسائل المحفرظة في 
مراجمها من بيطرت الكب والأوراق !! 

رحم الله أستاڈنا العلامة الشيخ محمد أبو زهرة .. 

ورحم الله أستاذنا الداعية الشيخ مصطفى السباعي .. 

ققد كاتا عظيمين من عظائمنا في التاريخ القريب . وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالين . 


لمسير + وأطفأت النيران » واععدل بك الدين وقوي | 


عظمارنا في التاريخ 1 
ألمشدشة 0 3 


تختلف ميادين العظمة فى هذه الخياة » فمن ع الظماء من تقتصر عظمتهم عل عبقرية 
ني العلم » ومنهم من تقتصر على عبقرية في الحكم » ومهم من ترز غبقريه في 
المرب » ومهم من تتجلى عظتهم في الفضيلة رالالاق .. 

وسيدنا محمد جلقي جمع نواحي العظمة كلها في ذاته الكرية » فما من لاحية من 
نواحي السياة إلا كان فيها عظيعا » كان في العلم والحكمة سيد العلماء والحكماء ۽ 
پنزل عاي ال لوحي من ربه با يفيض على الإنسانية حكمة وأدبا وتشريخا متقتا خالا : 
وان في الخلق والأدب مثال الكمال في ضبط النفس » ورقة القلب » وسماحة اليد > 
وعفة الضمير > واستقامة السيرة » وكان في الحم والرئاسة عظيم العظماء لم يعرف 
الجاريخ مغل في سيامتة وخسن قیادته ۲ وتأليفه ین القلوب ء وقدرته على ترجيه 
إمكانيات الأمة كلها في طريق واحد » وغاية واحدة » وكان في الحرب بطلا لا يعرف 
لاف مشلا لايرف رند رها لا برف القسزة بشت الأرر قي مواشعهاء 
فإذا کان العفو أنفع لتاس ء » وأرجى للخر ؛ کان سید من عفا وسامح > راذا کانت 
العقوبة أوقع في الزجر » وأحسم للشر > ۽ کان آقوی من عاقب » وأحکم من زجر .. 

وهكذا كان رسول الله جني المعل الكامل لكل عظيم » والقدوة الكرية لكل 
عبقري » والقائد الموفق لكل مصلح » رلا عجب ني ذلك » فهو إمام الأنبياء » وأكرم 
الرسل » أذبه ريه فأحسن تأديبه » وأنعم عايه فأكبر خلقه » ثم بعثه رحمة شاملة لتاس 
جمیغا » ٭ وما أزسانك إلا رة ملي ي " . وأمتا أغبى الأعم بالعظماء ؛ وما 
عرف تاریخ ا ن الام قفا سه لظا ۽ يملؤون التاريخ بآرم وأثارهم » كما 
عرف ذلك تاريخ أمتنا العظيمة » ولا غرو في ذلك » شحن أمة تسعمد من رسولنا كل 
نواحي العظمة » وهر القدوة الكاملة لكل ما نهدف إليه من غاية » ونعخلق به من خحلق » 
e E e‏ 
بجمل رسول الله بچیے فدوته وامامہ لد گا کم نی رشو او شو ست 4 ٩‏ 
فبهدي رسول الله نهتدي وعلی طریقته نسیر » وسن مین عظمته نرتوي » ولأعلام هدایته 
لحمل ۽ ولعت لوائها نكافح ... 


(1) الشهاب : ع : ۾ تاریخ ۱۹٥٥/۹/۱۹‏ . ا سررة الأياء : الآبة ٠١۷‏ . 


سررة ة الأحزاي : الأب ١‏ 


م جس عطماز نا ني تاریخ 

في لھ RA a Sea‏ ا ت TM‏ 
ea O a‏ ُ 
الشعوب في كل جيل » وأثمة الناس في كل ما يصلح شؤرنهم من دين ودنيا ۽ وعلم 
وحكمة » وأدب وفضيلة » وكفاح ونضال » وبذل وفداء ؛. . قرات الله وسلامه على 
نبينا الأعظم » ورحمة الله ورضوانه على عظمالتا الخالدين .. 


لو فتء السقحات = ارلا - بيا به الأأستاد ريه الله عن التي چ في موطیع آغحر . عا اختاره 
من أقوال الغرييت قي اقرسول الكرجم وشريعه . 


لمانا في التاريخ ڪڪ 2 


في مَدرسة الوح 

المد لله وب العالين + والصادة ا ا ا ر و ا 

ففي غمرة هذا الصراع المالي بین الئي والشر + يلاك دعام الز للاح کل سیل 
إنصرة اير > ويعدون سن وسائل ذلك » التربية والتعليم والوعظ » كل ذلك نافع 
وعقيد + لرلا أن هذه أسلحة يكن أن يساء استعمالها ۽ بل قد أسيء استعمالها في ى الكر 
الغالب ۽ فأقدر لتاس على البلآعب بالقانوك أعلمهم بتو اه وغپادئه ۽ وجرا الاس 
على تجاوز حدود الأعلاق » أعلمهم بغلسفتها ونظرياتها » وأكثر التاس وقوغا في 
الإئيء أكثرهم إحاطة ينوس الشرخ وسيل الفقهاء » وأشد الا تخالا على الدنيا 
كث رهم ا .. وبذلاث انقلب الدراء داء » والطبيب مريضًا » ولا 
علاج لذلك إلا أن تطهر تطهر القلوب من أدران الهوى > وتصفى النغوس من ضرالاب الدياء 
ویو اراح ای حت مر لارین اھا ن بای کل لے کل ب و 
خجل من أن براه على معصیته » ومن اتصل باللّه عر عليه أن يتقطم إلى سواه ۽ وسن 
ذاق لذة اليس به اسعرحش من شهرات الدنيا وآثامها .. 


ونسن لم نن ماج الدتيا ۽ إل" وم کا پالاه مو وین غ يالله مراقیین > وسا 
E‏ يوم ماو ترا وأرواحا ؛ ا ا 

وهه دروس مستقاة ن آثار هولاع الالدین ذري 1 الخبيرة » والنغوس 
العظيمة » سنتتقيها من واحد بعد واحد » ونجمعها طاقات مرعة تفوح منها رائحة 
لأزاهير » فلا تمل منها النفس » ولا تسأم منها الروح » وهي بذك أبلغ أثزا من أن تتظم 
في اواب » وتجممع على فصول .. 

إن كل درس متها يجمع شتى المواعظ » ومختلف الحكم » فلا يزال أثرها جديا 
كلما عاود المؤمن قراءتها » وذلك هو سر خلود القرآن العظيم وطلاوته التي تتلك 
القلوب ء ولا تزيده ععاودة القراعة إلا حلاوة وروعة . 


(ا) الشاب : ٭ 


عظمازنا في التاريخ 


وإٹا لتسأل الله آن ينف شباپا امتوا باازاسلام » وتاقوا إلى أث یکونوا مم 


اطقالا ین ... 
e‏ 


ومن بطع اه وار رسو اوك ت ادي آم 


2 1 
ET‏ رادا rT‏ 2 حم أك چ 3 


س ت 


الله لهم من النيشن 


زا سررة الاعء 


: لايك 14 . 


عطماؤنا قي التاريخ س 
شَخصِيّة الزشول واثزه . 

إن مستا عبد الله ورسوله َة 

ما محمد الرسول ی فلن يفكر أحد أن يكون مثله أو قريتا منه » في شراق روحه ؛ 
o A DR O‏ 

E bn Fees RESEN Ka 
الأرض » يتخاق بخلقه » ويهتدي بهديه » ويأني به في صبره وجهاده ۽ وژهده وعیادته ۽‎ 
وتضحيته وإيثاره » ومأكله ومليسه » وما أعتقد أن الله أكرم رسوله الإتسان بدح أعلى من‎ 
. 4 هذا الديح َلك لمل حلي عير‎ 

تعال بنا لتعخطى أسوار الزمن حى نصل إلى عتبة « محمد الرسول الإنسان » رى 
روح الحياة السارية المشرقة في مجعمع فاض باليطولات والمروءات » حى يكاد تاريخه 
ياق بالاأساطیر » لرلا أنه حق لا مرية فيه > وصدق لا كدب معه . 
أوصافه اخلقية : 

قالوا في أوعبافه عليه الصلاة والسلام (" إنه كان : ظاهر الوضاءة » متبلج الوجه » له ثور 
يعلوه » إذا زال زال تفلعًا » بخطر تكفيا وشي هونا » ذريع المشية أا حط من صبب » 
حافض الطرف » نره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء ء جل نظره اللاحظة » عشي 
وراء أصحابه » ودر من لقي بالسلام » دائم الأحران i‏ م#واصل الفكرة » ليست له راحة » 
طريل السكت » لا يتكلم في غير حاجة » يغعح الكلام ويختمه باسم الله ء وإذا تكلم أعاد 
الخلام ثلاتًا لیغھے عنه » کلامه فصا ل لأ قضول ولا تقصير » أوتي جوامم الكل » واختصرت 
له اسكمة اخحتصاراء ليس بالجافي ولا اين » يعظم التعمة ون دقت » لا ذم متها شيتًا» غير 
آنه لم یکن یذم ذوانًا ر طعائًا ) قط ولا بمدحه » ولا تغضبه الدیا ولا ما کان لها » فاذا تعدي 
احق لم يقم لفضبه شیء تی پتصر له › لا يطب لنفسة ولا ينر لها > وإذا عضب 


أعرض وشا ۽ > وإذا قرح غض طرفه ۽ جل ضحكه التبسم ء إذا نطق فعليه البهاء ؛ وإذا 
ج ل ل ~~ 


) سورة القلم : الآبة غ . 
() ادنا هذه الأرصاف من كنب السنة الصسحيحة ركتب السائل البوبة وخاصة شمائل الإمام أي عيسى 
الرملي از اتيك الله , 


e 1‏ عم اؤنا في التاريخ 
صينمنت افعليه الوقار » أزين الناسن منظرا وأحستهم وجها ؛ وأجودهم » وأسخاهم نشا ؛ 
بعطی عطاء من لا يخشى الفقر ؛ وما سعل عن شيء قط فقال : لا » وما شیر بین آمرین إلا 
اضیار ايسر با ما لم يكن إا .. 

تقول غائشة رضي Ea age,‏ 
معرفة أحبه . 

کان لا یتگلف نی لباس ولا ولا طعام » يبس ما يتيسر » وأكثر يسه العتاد من لباس 
الاس 4 واکان یلیس جيد الياب إذا اتی الأمر لقاباة وود أو للعاة عل ¿ڄ و کان 
بأكل ما يجده » فإن وجد اللحم والحلوی أكل > وإن ‏ لم يجد إلا انبر والزيت أو الحل | 
أل » وإن لم يجد ما يأكله بات طاويًا » وربا شد على بطبه الحجر من شدة الجرع . 

وگان ینام علی فراش من جلد حشوه لیف + ریجلس على المصیر ونام علیھا ٹیا . 
معيشته في بیته : 

ان لي المعاشرة لزرجاته كير للسانرة لهن ات لاخلاقهن ۽ وخحاصبة 
غیرتپن ۽ واکان یقول : و یر کم مرکم لاله ۾ ") , 


وکات تساه 'يحجيلن مته شدة الال رعمشونة اليش » وکات يره ذلك مهن ۴ 


فلا فرت بومًا أن يطلبن منه الترسعة والزيئة والمطعم » س شي لاك عليه وهجرهن شرا ا 
کیم ول سال : 

و اما الى فل ایک لے ا رتت ا ا ا ا 
ا a‏ ساسا یلا @ وان کش ر ترد اله آله سوم رادار اة ن 
آله أعد سيكت ن ل علا 4 " . 


5 تبلج الوجه : مشرقه . التفلع : رفع الرجل بقوة . بخطو تكفتا : ييل إلى سان المشي رقصده . الوت‎ )١( 


الوقار . ذريع المخبة : واسع الطر . الصبب : العلر ‏ يدر : يدأ 

ز۲ رواة الترسذي ۽ وان عاجة . 

ز٣‏ سورة الأحراب الآية : ٠١‏ . رالسراح + الطلاق » وة الطلاق ؛ ما تعطاه المطلقة » وهر يختلف حسب 
السسعة والرشار , 


رظانا في التاريخ ہے کيو 
لما نزلت هاتان الآيجان خير تساءه ويداً بعائك 2 ثشة وقال لها : 


a E 


فگان جوابها ل شور ' : أنيك ا آبوي ؟ i‏ أخحتار الله e‏ ج 


الآعرة ! وكذلك فعل بكل واحدة من نسائه على انفراد فان جرابها كجراب عائشة 
وهي لا تعلم بجا أجابت به غيرها ٩‏ . 
وظل هكذا شأنه مع نسائه من النقشف وخشونة العيش حتى توفاه الله . 
تقول السيدة عائشة رضي الله عنها : ما شبع آل محمد يومين من خبز الير » ولقد كنا 
نكت الشهر والشهرين لا يوقد في يينتا نار » وما كان طماسنا إلا التمر والماء » ولقد توفي 
رسول الله ڀلو وما في بنا شيء بأکله ذو کبد » إلا کسرة حبر من شعیر على رف لي" . 
وقال أنس : رهن النبي بلق درا له على شعير يأحذه لطعام أله " . 
عمله فيي بيته : 
سغلت عائشة رضي الله عنها + ماذا كان يعمل رسول الله بيني في البیت ؟ فقالت : 
کان بشڙا من البشر » بخصف تعله » ویرقع ثوبه » ویحلب شاته » ویعمال ما يعمل 
الرجل في يته » فإذا حضرت الصلاة حرج © , 
معاماته لأصحابه : 
١‏ - قول أنس خادم رسول الله ي : حدمت النبي عشر سنين فما قال لي أف قط ؛ ولا 
ال ای تھ م ٢‏ لایر کد ور ے۲ رع لا طم ای 2 
١‏ - وقالت عائشة رضي الله عنها : ما ضرب شيعا قط » ولا ضرب امرأة ولا 
یاو 1 _ 


۳ = وقال أبو هريرة رضي الله عه : دحلت السوق مع رسول الله ج ليشتري 


سراريل » فوب البائع إلى يد الي بلق ليقبلها » فجذب يده » ومنعه قائلا له : « هذا 
د د ا ت ت 


(1) تسیر الطيري : ٩٩ | ۲١‏ . 
() راه البخاري . 
ر راء البغاري . 


1 رواه البطاري ولم وغيرهما : 
ز٤)‏ رراه البخاري في الأدب الفرد . 
ر الررقاني شرج س لولهب : ۲۸۷/2 . 


# جو ی 


عظماؤنا في التاریخ 


تفعله الأعاجم ملو كها ء ولست ملك » إغا أنا رجل منكم ٠‏ ثم أخعذ السراويل فأردت 


أن الها فأيى وال : ١‏ صاحب الشيء أحق يان يسبله » . 

اک و کان غيليه اة والساام رة في سفر سم جماعة فلما سان شو یل العام 
عزمرا على إعداد شاة ياكلونها . 

فقال أحدهم : علي ذبحها . 

وقال الآخر : علي سلخها . 

وقال اثالث : علي طبخها 

فقال النبي عليه السلام : « وعلي جمع الحطب ١!‏ . 

فقالوا : يا رسول الله » نحن نكفياك العمل . 

فقال : ١‏ علمت أنكم تكفونني » ولكشي أكره أن أميز عليكم » وإن الله سبحا 
وتعالی یکره سن عیده أن براه میا بين آصابه ۾ ٣‏ . 

= جاء رجل من الأنصار یکنی أبا شعيب فقال لغلام له قصاب : اجعل لي طعاتا یکی 
حمسة » فإني أريد أن أدعو النيي بل حامس حمسة » فإني قد عرفت في وجهه الجوع : 
فدعاهم » فجاء معهم رجل ؛ فقال النبي قي لاحب الدعوة : ١‏ إن هذا قد تيعنا ء فان شثت أن 
کے اکت لہ و فت کر رم٠‏ فال اسار ل اف 9 


٦‏ - وکات من عادته بيه مع أصحابه آنه يقبل معذرة السيء ولا يجابه احا ا 
یکره » و[ذا بلغه عن أحد شيء یکرهه » نه على حه بقرله : « ما بال آقوام یغعلون 
کا ١‏ دون آن یذ کر :اسمه . 

۷ = ولم یکن يحب أن يقوم له أحد › وکان یجلس حیث انتهی به الجلس › وینزل 
ا اسواقهم لیر شد شم إلى الامازة ونهاهم عن الداع والغش في المعاملات . 

۸ - وکان من عادته آن یش إلى کل من يجلس إلبه حى يظن أنه أب ااا 
إلى قلبه : 


. ويقرب إليه ذوي السبق في الإسلام والبهاد ولو كانوا غمار الاس‎ - ٩ 


زا) الزرقاتي شرح الراعب : وارد1؟ , ا رول قاري .. 


ا 
١.‏ - ويستشير أولي الرأي ف هو من شؤون السياسة أو الحرب أو أمور الدنيا ء 
ورل عند آرائهم ولو حالفت رايه كما حصل في معرکة بدر وغیرها . 
يته وغبادته : 
كان بهنو كثير الراقبة لله عز وجلل ءواسع الخشية منه > عظيم العيادة له » في اليل 
متهجدًا راكقا ساجدًا حتى تتورم قدماه » وتفيض عيناه بالدمع من خشية الله حى 
i‏ « أزيز كأزيز المرجل مو کر ی ا اا ا ری ا 
2 و 


رکا کب الچ باس ال رول ناکل أو شرب او قام أو قعد أر اعدا شيا ء أو فعل 
أمرا بدأ ذلك كله بسم الله الرحمن من الرحيم » وإذا اتمه اتمه بالسمد لله رب العالين . 


وان لأ يقر عن الدعاء لربه . وسن دعائه عليه الصالاة والسللام : 

و اللهم إثي أعوذ بلك من علم لا يتقع » وعمل لا رفع > ودعاء لا يسمع ۾ " 

اللهم إني أسألك من الخير كله » ما علمت منه وما لم أعلم » وأعوذ بلك من الشر 
کله » ما علمت مته وما لم آعلم ‏ (") . 

« اليم أحسن عاقبعنا في الأمور كلها وأجرا من خري الدثيا وعذاب الآخرة م (" . 

. اللهم إني أعرذ بك من زرال نعمتك وول عافيتك رفجاءة نقمتك رجميع سخطك ۾‎ ١ 

. ( > اللهم إني أعرذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال رالأهراء والأدراء‎ ١ 

رلا كذبته ثقيف في الطائف » وآذته وأغرت به سفهاءها يرجمونه بالأحجار حى 
دميت قدماه » اتجه إلى الله خالقه بيذا الدعاء الرعيب : 

اللهم إني أشكو إلياك ضعف قوتي » وهزائي على الناس » يا أرحم الراحمين إلى 


من تکاني ۽ إلى عدو يتجهمني » أم إلى قريب ملكته أمري ؟ إن لم تكن ساخطًا علي 
فلا أبالي ؛ غير أن عافيتلك أوسع لي » أعرذ بثرر وجهلك الذي أضاءت له السماوات 


(1) روا أحعد والحاكم وفيرها . 
(7) وواه أحمد راليام وشرهتا . 
)١(‏ يراه الترمدي والطيراتي والحاگم . 


زا روه آبر دارد والطراتي . 
ز4 وله لم وأو داود وارمذي . 


r‏ ج2 عاونا هي التاریخ 
والأرض » وأشرقت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » أن تحل علي غضباك ؛ 
أو صرل علي سخطلاك » ولك التب مشن ترشى » ولا ول ولا قوة إلا بلك | 
ریاضته ونظافته : 

ومع هذه العيادة » وذلك التضرع والبكاء » كان طيب النغفس متفتخا للحياة > 
يساق مع غائشة ٤ة‏ ويتصار ع مع ركانة ویشهد لعب اة ي اعیادهم ١‏ ويعلي 
پلپاسه و نطلافته فهو كشير الأغتسال » كتير الأدعان پالطیب > إذا سر سن طریق پعرف 
اناس آنه قد مر به لا يجدون من طبه > رإذا صافحه المصافح يظل يجد أثر الطيب في 


a 


یله عادد آیام » و کان لا يفارقه قي حضره وسقره 
وبهذا یفترقف الأمر كتيرا عن معنى الدين والتعبد في الديانات الأخرى + إذ يعتبرونا 
من مآثر القديس عددهم أنه لم يقرب جسمه الماء طيلة حياته ج 
كما يفترق عن غادة الغرسن في هذه الأزمان ؛ إذ رأيناهم يمرن على الرجل أن 
يدهن بالطيب فتغوح رائحته الطيبة منه ؛ وله في خلقه شؤون ! . 
مز اجه ودقابته : 
ونما يتصل بطيب النفس » حب الدعابة البريئة ء وامزاح مع الأصحاب والمترددين 
عليه » ققد كان يله بحب الدعابة وييتسم للنكنة اللطيفة » ويازح أصحابه ویداعب 


 اجعادم جايته امرأة عجوز تطلب إليه أن يدعو اللّه لها بدخول الجنة » فقال لها‎ - ١ 
فولت تبكي خقال : « ردرهاء أ‎ ... ٠ و أو ما علمت أن الجنة لا تدخلها عجوز ؟‎ 
قرات قوله تعالی : ۾ إا فان بت ي اتی انکر ع ابا 4 ۾‎ 

1 و جاعته رأة من الأنضصار تشكو إليه زو جیا 

فقال : « أزوجك الذي في عینه بیاض ؟ » فجرعت إذ ظبت أن بعينه عيبا لم 7 
عليه » فأفهسها أن كل إنسان في غينه بياض حرل المقلة . 


. وجاءه أعرابي يسأله آن ينحه ناقة ب ركب عايها في سفره‎ - ٣ 


زام روله الطيرائي ٠‏ [ 
زا وة اراق الات : ٣١‏ - ۴۷ . والعرب : اعبات إلى أزراجهن . والأتراب : المستريات قي السن واللصسسن . 


فال له : « أنا حاملاك على ولد نافة ! » . 
فقال : وما أصنع به يا رسول الله ؟ 
فقال : « وهل تلد الإبل إلا النرق ؟ ١‏ . 
ت اعد و سماحته : 

قد رأبت فيما مر معاك من معاماته لأصحابه أنها معاملة نبي كرع » وزغيم محبوب 
معراضع > وإنسان عظيم استمد 2 غعظمته من خحصائصه لا من جاهه ولا من نفرده . 

وما بروع في سيرة رسول الله قي أنه ظل هو الإنسان الحواضع تواضع الأنبياء 
العظاء ي مختلف مراحل دعرته » حين کان مضطهدا » وحين کان منصرا ۽ وحين 
کان رَحيدًا » وحين كان سيد الجزيرة العربية المطاع » حين كان في أشد الحن » وحين 
كان في أو الجد والانتصار .. وما عهدنا ثل هذا في تاريخ العظماء .. وما كان 
سحب عظیچا فصې ولکنه رسرل الله ايسا n‏ 

يوم فتح الله له مكة » وانهرمت أمام جحافئل جيوشه قريش الطاغية الباغية التي ناصبته 
العداء نحا من عشرين غاا » دعل مكة على جمل له > مطأطى الرأس ضرعا لله وذ ۴ 

وجاءه الرجال خالفين » وفيهم رجل ترتعد فرائصه > فقال له : « هون عليك إغا أنا 
اين امرأة من قريش كانت تأكل القديد ! » ر اللحم المقدد ) . 

وظل رسول الله يسعمع إلى العبد والعجرز رالأرملة والمسكين » يقف في الطريق لكل 
من يستوقفه » ويصافح كل من يلقاه » فلا يترك يده حتى يكون الذي استوقفه هو الذي 
شرك يده » يتفقد حاب »> ويزور مرضاهم » ويشهد جنائرهم »> ويستمع إلى 
رحستا وشفقته : 

كان بي واسع الرحمة بالأطفال والنساء والضعفاء . 

سمع بكاء صبي وهو في الصلاة فخقف صلاته كياد تغعن أمه إلتي كانت تصلي وراءه . 

دمر بعد انتهاء إحدى المعارك بجفة امرأة مقحولة فغضب وقال : « ألم أنهكم عن قتل 


ال 
اشام ؟ ما انت هذه ابقاتل ٠!‏ . 


وبلغت ره باليوان حدا عجييا نقد أصغى الإناء إلى هرة أرادت الشرب . 

وری جملا ريلا فتال : 

. ٠ ... اتقرا الله في عذء البهائم » أطعموها وار كبوها صالة‎ ١ 

وبلغت معاماعه للأرتاء » ورصاياه قيهم حدا لم بعرفه التاريخ . 

وکل ذللك دليل على ما فاضت به نفسه الكبيرة سن معائي الرحمة والشفقة . 
مشار كته لالام الشعب : 


اشتكت إليه فاطمة به ما تلقاه من أعمال البيت من شدة وعناء » وطابت إل أ 
يخدمها خادقا »> فرفض عليه السلام ذلك وقال لها : « لا أعطيك وأدع أهل المغة 


وذهبت آم الحكم بت الزبير وأختها فاطمة تسألان اللي مي معونة على أعمالي 


البيتية فقال لها : « سبقكبا يتامى بدر ۾ "“ . 


ری الي اي نيت فاطمة ايروره » ثم عدل فلم يدل عليها » فبعفت عاا ۱ 
عن سب عدوله عن زیارتها ؛ فأجابه الرسول : ١‏ إني رأیت على بابها سترا موشيا ! 
فعاد علي إلى فاطمة فأخبرها الخبر » فقالت فاطمة : ليأمرني فيه با شاء » فقال عا 


السلام : ١‏ لترسلى به إلى فلات آهل بيت بهم حالجة م ١۳‏ , 


وراد زیارتها مرة آخحری فعاد کذلاك دون أن يدل عایها » قأرسلت تساله عن - 
ذلك أيضا » فأجابها : ١‏ إني وجدت في يديها سوارين من فضة » » فبلغها ذلا 
فار ساتهما إليه » قباعهما النسي بتي بدرهمين ونصف ؛ وتصسدف بيما على الفقراء 

ونستعير هنا بيان أديب العربية الكبير الرحوم مصطغى صادق الرافعي ليعلق على ها 


الحادثة فيقرل : 


إ يا بنت النبي العظيم | وأنت أيشًا لا برشى لك أبرك حلية بدرهين ونصف 1 


في المسلمين فقراء لا يملكون مثلها ۴| . 


)١(‏ راه الماع أحمد . وستى : يخدمها خادا : يعطيها خادتا . والصفة : الفرنة > أل الصقة عم فة 
الهاجرين » ومن لم يكن له متهم مترل يسكته ؛ فكانوا بأروث إلى موضع مظلل في مسجد للديدة بسكو 


ز١(‏ واه ابر داود . ز٣‏ زرا البلاري . 


اونا في التار رخ o mg gE‏ 
أي رجل شعبي على الأرض كمحمد قر فيه لاذمة كلها غريرة الأب » وفيه على كل 
أحواله اليقين الذي لا يحول »> وفيه الطييعة التامة التي يكون بها الحقيقي هو الحقيقي ؟ 
يا بت التي العظيم ! إن زيدة بدرهمين ونصف لا تكون زينة في رأي الحق إذا كن 
أن تكون صدقة بدرهمين ونصف | إن فيها حينفذ معنى غير معناها | فيها حق النشس 
غالبا على حق الجماعة » وفيها الويان بالمنفعة حاكما على الإيمان بالنير » وفيا ما ليس 
بضروري قد جار على ما هو الضروري » وفيها خطأ من الكمال » إن صح في حساب 
الحلال والحرام » لم يصح قي حساب اللواب والرحمة . 
تعالرا أيها الاشتراكيون فاعرفرا بيكم الأعظم ! إن مذهبكم ما لم تحيه فضائل 
الإسلام وشرائعه - إن مذهبكم كالشجرة الذابلة تعلقرن عليها الأثمار تشدونها 
بالحيط » کل يوم تحلون » كل يوم تربطون » ولا شمرة في الطبيعة م ( . 
ونحن أيضًا تتساءل : أي زعيم من زعماء الدول الأاشتراكية في عصرنا الحديث تؤثر 
عه مشل هذه المادثة رأمثالها ؟! , 
زهده في الدنيا : 
دغل عليه عمر رضي الله عنه یوما فرآه على حصیر قد أثر في جنبه ورفع رأسه في 
البيت فلم يجد إلا إعاتا معلقًا ( الإهاب كيس من جلد ) وقيضة من شعير وحصيا 
تگاد تبلی » فبکی عمر . 
ققال له : ٭ ما پیکیاٹ یا این النطاب ؟ » . 
قال عمر : با تبي الله | وما لي لا أبكي » وهذا الصير قد أثر في جنبك » وهذه خراثتاك 
رى قيهاإلا ما أرى » وذاك كسرى وقيمىر ء ني الشمار والأنهار ء وأنت نبي الل وصفوته ؟ 
فقال عليه السلام : « أفي شلك أنت يا اين الخطاب ؟ أولاك قوم عجات لهم طيباتهم في 
اة الدنيا ٠" ٠‏ , ودضل عليه ابن مسعود رضي الله عنه مرة فرآه على تلاك الال . 
فقال له : یا سول الله ألا آذا سى بط للك على الحصير شيا ؟ 


1 


فال رسول الله ى : و ما لي وللدنيا ١‏ ما مثلي وشل الدثيا كراب ظل شعت 
a a o‏ 


زحي اقلم : ۹۲ - ٢‏ . 
1( روا البخاري وأحبد وان هاجية بألغاظ تار ب . 


شجرة ثم راح وتر کیا ب ٩(‏ 
نفقاته وصدقاته : 

وکان بثو کشر النغقات والصدقات » لا بدخر مالا ولا ماعا » كيرا ما يستدين 
ينفق على بعض ذري الحاجات » وهو يعطي عطاء من لا يخشى الفقر كما قدمنا ء ريم 
توفي ولیس عنده درهم ولا ذینار » وقد أوقف کل أرض كانت قد صارت ايه من | 
وني ذلك يقول الحديث المشهور الذي خحفى على بعض الطوائف سر ررعته ودلالكه عع 
مدق نبوقه وإخلاسه في رسالنه : ١‏ نحن مماشر الأبياء لا تورث ما تركناه صدقة | 

جاه مرة مال كتير فأنفقه إلا بضعة دريهمات استبقاها ؛ إذ لم يجد لها طالبا ء 8 
عرف تلك الليلة النرم قلا نما بقي عنده » وما كاد يصبح الصباح حتى سارع إعٍ 
إنغاقها .. وهكذا صح فيه قول اجه + كان جرد .. الريح للرملة ‏ : 
غیدله وشدته في احق : 

وکان لا يعرف في الحق صدیقًا ولا قرییا فالکل عنده سراء ۽ وال جمیع مسژولون ۶ 
أعمالهم أمام الله وأمام الشريعة : 

سر قت امراة من بتي زوم اقا ۳ متاشا ۽ ورفخ مرها إلى الي ا قاعت رف 
بالسرقة » فخشي قومها أن نقذ الرسول عقرية السارق فيفعضحرا > وجاؤرا إلى أا 
ابن زید - وکان معروفا بحب النبي مله له ولا بيه زد - وکلمره في ان شفع لار 
أن لا ينف فيها العقوبة > فكلم رسول الله في ذلك - فغضب عايه الصلاة والسادم 
وقال له : « أتشفع في حد من حدود الله ؟ ٠‏ ثم جمع الاس فخطب فيهم فقا 

و يا أيها الناس .. إغا أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق نيهم الشرام 
تر كره» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ء وام الله لر أن فاطمة بت 
سرقت لقطع محمد يدها ١‏ . 
شجاعته في الحروب : 

ومن كمال هذه الصررة العجيبة في اکتمالها » شجاعته بث في الحرب » نقد ۴ 


زا رول سد واین ماجه والترمدي , رمش آذنضا ۾ : أفلستا . 
٣م‏ قال الباظ اين حجر قي آماليه ١‏ حدیث سصیح ستراتر , 
ز٣‏ سيم اليشاري : ج ٤‏ = س ۲۳۹ , ر رواة اللخاري وملم وغيرهسا . 


عظمازؤنا في التاريخ : کک : 
يقود الجيوش ؛ ويخوض العارك » ويحرض على القتال في سبيل الرسالة التي حملها 
رامن بھا » ولم یعرف عنه نکر فن مع رک ولا رار في موقعة » بل مده في مع ر که 
أحد - وقد انهزم أكثر المسلمين - ثابت الجنان جلقى سهام الأعداء وهر واف يقاتل 
ويناضل . وني معركة حين إذ فر عنه أكثر الناس وقف على بغلته وهو يقول : 
۾ آنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب » 


وي شجاعته يقول علي رضي الله عنه وهو البطل المقدام : كنا إذا احمرت الحدق » 
وحسي الوطیس ٠‏ نلوذ برسول الله بثو فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه . 
حرصه علي آداء رسالته : 

لم يترك رسول الله يقي وسيلة لبليغ رسالته إلى الناس إلا سلكها »> ولم يخرك 
وهه وسيلة لحمله على ترك دعوته إلا سلكوها » ولكنه ثبت رغم كل إغراء وتهديد 
بالقعل والاغتيال » وقال لعمه أبى طالب قولته المشهررة : 


TY 


يالله ا جم 1 لي رشعوا الج في جيني » والقمر في يساري على أن أترك هذا 
الاهر تی یظهره الله او هلاك دولك سا تر کته i‏ )1( 5 

ولا شج رجهه پت في معرکة ؛ أحد » وکسرت رباعیته (") قیل له : لو دعوت 
عليهم ؟ .تقال : « إتي لم أبسث لمانا » ولكلي بشت :داعا ورحمة » اللهم اغغر لقرعي 
قإتهم ل" يعلمون » . 
الرسول الكامل : 

1 کیا‎ E ۹ 2 EF 

ذلك عط ن الات و المح ھا تید کے شخصيته » ولستا فيض في بقية اشلاقه ؛ 
شن وفائه وأمانته » وحياله » وإحلاصه » وصدقه » وعفافه »۽ وحسن سیاسته »۽ وجمیل 
a a A‏ ذللك ہا تاش و کدی رالتاریخ 5 نحن هدا - کا 
“١‏ شرپ اتال زلا شتی ٢‏ ولک انم عناالدیت بالزشار آئی ما ا ہیی 
ثي ارشاد قومه من اثر في توجيههم نحو النير والحق والكرامة والسعادة . 


بے ۔ ‏ ےنت 


() آي اشعدت ارب , 
فال ال 


لهيشعي في إ الجسم ) ١ : ٠۵١‏ روله أير يعلى » ورجال أي يعلى رجال المح ١‏ . 


البخاري : ٠١١/١‏ . والرباعية : السن الجاورة للناب . 


رم ججج غل اؤ نا يي الشار ين 
الرسول المعلم : 


حياة الرسول حيتي كلها إرشاد وهداية وتعايم » وحاصة ما كان من أقواله عاب 
الصادة والسلام التي قصد بها التشريع والهداية ؛ ولذلك انت خحصائصه وصغاته ال 
ذکرنا طرنًا نها آنقًا مدرسة يتعلم فيها آصحابه طرارًا جديدًا من الحياة ۽ وسقياشا جديل 
من المفاهيم كان له أكبر الأثر في قيام الدولة الإسلامية الع الإسلامي » ونشوء الفر 
السلم في الجر الاشتراكي الذي أوضحنا معالمه في كتابنا « اشتراكية الإسلام ١‏ . 
رنحن هنا نرید آن نذ کر نموذجا من تعلیمه لأصحابه نعلم منه کیف کان يوجه ذلك 
الجحمع الجديد العهد بالإسلام » والقريب العهد بال جاهلية » توجيًا بناء إيجاًا نحو اي 
الاشتراكية العاملة العايدة المحماونة البارة الكاملة . 
۱ - جاء رجل إلى التي بغي بريد الجهاد » تقال : ٠‏ أحي رالداك ؟ ٠‏ فقال : نمم 
فقال له الرسول : ١‏ ففيهما فجاهد ¿ ("“ . 
۲ - قل رسول الله قو الحسن بن على + وعنده الأقرع بن حابس النميمي جال 
فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قلت متهم أحدًا ء فنظر إليه رسول الله 
ثم قال : « من لا قرحم لا رحم ۾ . 
۴ د جاوت امرلة إلى رسرل الله ي فقالت : 
يا رسول الله ! إنا لا نقدر علياك في مجلسك فواعدنا يرما نأتك فيه . 


فقال : « موعد کن بیت فلان ٠‏ فجاعهن لذللك الوعد ؛ وكان فيما حدئهن : ١‏ 
منکن امرأة بوت لها ثلاث من الولد تحتسبهم إلا دلت الجينة » فقالت امرأة 
برائنان ؟ قال JF:‏ والنات ۽ ۳ . 

۽ - کان رسول الله تي مع أصحابه » فقال لهم : 


عظماؤنا في التاريخ = 

ه - عن آي مسعود فال : ګنت أضرب غلاما لي ۽ فسعت من حلفي صونًا : 
و اعل أبا مسعود ! الله أقدر عليك منك عليه ٠‏ » فالففت فإذا هو رسول الله بلي > 
قلت : يا رسول الله | هو حر لوجه الله ! 

فقال : ١‏ آما إنك لر لم تفل لمسعك الثار > أو « للفحتاك التار ۾(" . 

- مر ابي إل بدابة قد وسم يدن منخراه » فقال الثبي بإ : « لعن الله من 
فمل هذا > لا يمن أحد الوجه ولا يشريه > " . 

۷ - وقال عليه الصلاة والسلام : « إذا جاء أحد كم خادمه بطعامه فليجلسة معه > 
فان لم يقل فليناوله مه | (, 
٠‏ ل اعد لی کی کلک غین الل زل 
نسائكم إماء الله » وليقل : غلاني » جاريي > واي » رضاتي ۾ . 

> » إيان باللّه وجهاد في سبيله‎ ١ : سعل النبي بم : أي الأعمال خير ؟ قال‎ - ٩ 
. ) قيل : فأي الرقاب أفضل ؟ ر أي في العتق‎ 
. » قال : ه أغلاها ثمنًا وأتفسها عند أهلها‎ 
قيل : أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل ؟‎ 
. ٠ ) فتعين صانقا » أو تصنع لأحرق ( هو الذي لا يحسن صنعة‎ ١ : قال‎ 
فيل له : آفرأیت إن ضعفت ؟‎ 
. “( » قال : « تدع الناس من الشر قإنها صبدقة تصدق بها على تفساك‎ 
قال حرملة بن عبد الله : جت البي قي فقلت: ما تأمرني أعمل ؟‎ = ١ 
فقال عليه السلام : ۾ ائت المعروف واجتعب البكر . وانظر الذي تكرهه أن يقول للك‎ 


اغوم إذا قمت من عندهم فاجتتبه ) . 


و آیگم مال وارثه أحب إليه من ماله ؟ ٠‏ . 
قالوا : یا رسول الله ! ما ما أحد إلا ماله أحب إليه من مال رارثه . قال م 
ومالك ما قدمت » ومال وارثلك ما آرت ۾ " . 


روا سم اپار ي في الدب لمرد ۽ 

. واه البخاري ني الأدب الفرد  ولفظ الدابة : يؤلث ريد كر‎ )١ ٠ 
تراه البضاري وام : و الاقف للغار ي ي الأدب لشرد ۽‎ (4 

() ارواه الېخاریي ولم , 


ڑا = ۳ روله البخضاري وسسلم . 
ز٤)‏ رواد البخاري في الأدب القرد : 


OC ECE‏ ا 

کل یریل ا اتر اد نای ا 

تقال عليه السلام : « إن کان خرج یسعی علی ولده صغازا فهو في سبیل الله » وان کان 
رج یسعی علی بین شیخین کبیرین فهو في سبیل الله » وان کان خحرج یسعی على تفسه 
پعفها فو في سبيل الله » وإن كان حرج يسعى راء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان  »‏ . 

١‏ - وجاء رجل إلى رسول الله جير يسأله شيقًا من المال وهو قوي معافي » فقال 
له الرسول : ١‏ آما في بتاك شىء ؟ ١‏ . 

قال : لی ! حلس ( کساء غليظ متهن ) لیس بعضه » ونبسط بعضه » رقمب 
زشر ب فيه هن ماع . 

فقال الرسول :+ « اثتني بهما ٠‏ ء فأتاه بهما » فأحذهما رسول الله يقي بيده وقال : 
ومن يشتري هذین ؟ ٠‏ قال رجل : آنا آخذهما بدرهم » قال الرسول : ١‏ من يزيد على 
درهم ؟ » ر( مرتين أو لاتا ) قال رجل : أنا أخذهما بدرهمين » فأعطاهما إياه > وأخذ 


س جع لے انا یی التار 1 
قال حرملة : فلا رجعت تفكرت فإذا هما ر أي اثت العروف واجسب انكر ) ل 
يدا اتا () , 1 
١‏ - طب رسول الله بي يرما بالصحابة نقال : ١‏ أبها الناس | اتقوا الظلم إن 
الظلم ظلمات يوم القيامة » واتقوا الشح فإن الشح أهلك من قبلکم وحعلهم على آل 
سفوا دماعشم واستجارا محارمهم ١‏ وقي رواية أحرى زيادة : ١‏ وإياكم والفحش فل 
الله لا يحب الفاحش اللفحش ۾ " , 
1 - عن عائشة ہت سعد أن أباها قال : اشیخیت بمکة شی شديدة ز مرف 
فقلت : يا رسول الله ! إني أترك مالا ء وإني لم أترك إلا ابتة واحدة » أفأوصي 
مالي وأترك اثلث ؟ 


قال ' 3 لا € 

TIT‏ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري » وقال له : ١‏ اشتر بأحدهما طعاما » فائبذه إلى آهلك ۽ 
: اوصي بالنصف انرك لها النصف ٠‏ واشتر بالآخحر قدوما فائتتي به ۲ » فتاه به فشد فيه رسول الله په عودًا بيده » ثم قال : 

قال : ۾ لأ . و اذهب فاحعطب » ولا أرينلك خيسة عشر يرثا ١‏ > ففعل > فجاء وقد أصاب عشرة 


دراهم » فاشتري ییعضها ٹوا ویبعضها طعاما » فقال رسول الله بے : ١‏ هذا خير من 
أن تجيء المسألة نكتة في وجهاث يوم القيامة » إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث : لذي فقر 
مدقع » أو لذي غرم مفظع » أو لذي دم موجع » " , 

١‏ - وسال رجل رسول الله جل : أي الإسلام حير ؟ 

1¥ - وينما النبي في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال له : متى الساعة ؟ 

فأجابه : ١‏ إذا شيعت الأمانة فانعظر الساعة » . 


فقال : ١‏ الثلث والئلت كثير . إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم 
پتکففوت التاس . 
۴۳ - وکا ما قاله 1 ذر : ة إفراغاك من دلوك في دلو يك صدقة ۽ 7 1 
بالمعروف ونهيك عن انكر صدقة » وتبسمك في وجه أخياك صدقة » وإماطتك الح 
والشوك والعظم عن طربق الناس للك صدقة » وهدايعك الرجل في أرض الضالة صدقة ١ ٠‏ 
- مو رجل على ابي قر ومعه بعض الصحاية فرای أصحابه من جلا 


ونشاطه ما أعجبهم . قال : كيف إضاععها ؟ 


۴ : قال : ۾ إذا : ا HIT‏ 
را) راه البخاري في الأدب المفرد . ل : ١‏ إا وسد الأمر إلى غير أهله فائعظر الساعة ۾ " . 
)١(‏ رواه ملم والبخاري في الأدب المغرد . 

ر٣‏ روا البطاري ومسلم ربقية لقب السنة ء 

إ٤‏ رواد البخاري قي اللأذب المشرد ۽ وار جه القرسي . 


() رواه الطبرائي . زا راه بر داود رالييقي والترعذي . 
٭ ا روا البخاري . 


۸ - جاء رجل إلى النبي چ قال : 
یا رسول الله ! ما القعال في سبيل الله ؟ فإن أحدنا يقاتل غضبًا ريقاتل حمية ۽ 


فقال : « من قانل لنكون كامة الله هي العليا فهر في سببلل الله عز وجل » © . 


1۹ - عن أسماء بت يزيد قالت : دلت أنا وخالتي على النبي ماقي وعلينا أسرر 
من ذهب ففال لتا : « أتعطیان زکاته ؟ ۲ . 

قالت : فقلنا + لا ء 

قال + « آما قخافان أن بسر ركنا الله أسورة من نار ؟ أدبا زكاته م ?° . ١‏ 

.۳ - جاء رجل إلى مسجد النيي يقي فلما نزل عن ناقته أل الرسول : آ 
ناقني وأتوكل ؟ فقال عليه السلام : « اعقلها ر أي اربطها ) وتوكل » ° . 

۲١‏ - عن أبي بر قييصة بن سخارق قال : سملت حمالة زأصلح بين قوم تحمل ديا ت 
قتلاتھم) فأتیت رسول الله بق أسأله فیها ر أي أن یعطیه ما يعینه على آداء ديات القتلى )| 


فقال الرسول : « أقم حتى تأتينا الصدقة » تأر للك بها ٠‏ ء ثم قال : « يا قبيصة | ا 


المسالة لا غير إل لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى بصيبها ۳ 
ميك » ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يضيب قواما مر 


عيش - أو قال : سداةا من عيش - ورجل أصابته فافة حى يقول ثلالة من ذرع 
المیجی من قومه : لد أصابت غلانًا فاقةٌ > قحلت له اللالة حتى يصيب قراتا "ا 


عيش » فما يراهن من السألة » يا قبيصة ١‏ فشخت يأكلها صاجبها شحنا ٠‏ ° 


وبعد فهذه صورة خاطفة عن شخصية الرسول وأخلاقه وأسلوب تعليمه لاصحابة | 


وهي سصورة غير معكاملة ولا قامة » ولكني اجتزآت سها ما يدل على تام اله 


رحقيقتها وتام هذه الصورة كما ييدو ما ذكرته كتب السيرة أنه ب جمع في و 
واحد اسم ما تكون عليه صلة رسول بريه . وأروع ما تكون سيرة زعيم بش ا 


وأكبل ما تكون علاقة مصلح بالعالم الإنساني كله . 


أما الصلة باللّه فکانت تتجلى في عبادته ودعائه وحرصه على رض الله ورجائه لشوابه 


() رراه الإمام أحمد , 


زغ رواه ملم رابو ساود واائي . 


رح رداك العرمدي راہن بات رالطيرائي . 


عازتنا في التاريخ e‏ 

وأما السيرة في الأمة فهي سيرة من أحب لاه اير ۽ وسدحها النصح » ودلها على 
الپدی › رآٹرھا علی نفسه رآھلہ ۽ ولم یحتجن دونھا مالا ولا ثاثا ولا ریاشًا » بل کان 
پطيها ويحرم نفسه » ويلا بيوتها بالنعمة » وإن بوت أزواجه ليلفحها حر الخشونة 
رالإقلال وشظف العيش » وهي سيرة من لم يحمل أتباعه على ترك الدنيا ليعيشوا فيها 
كالغ المشتحة بين قطيع الذئاب ! ولا حملهم على ركوب الدنیا فیکرترا فیپا كالكلاب 
السعورة إن لم تنهش اللحم فقد مزقت اللياب | أوقد فيهم جذوة العمل للحياة مع 
شعلة الإيمان بالله ؛ ربت فيهم روح الفورة على الياطل » والعمرد على الظلم > والترفع 
عن الدنايا » وغرس فيهم - وهم في الحرب - أرق شمائل الإنسانية الرحيمة في السلمء 
فکان في حربه وسم صدا وأكثر رحمة وأبر الأسرى والضعفاء من كير من زغماء 
الدول في سلمهم وسياستهم ورعايتهم للشعوب . 

وأما الإصلاح للعالم الأنساني فحسبه هذا النظام الذي جنب العالم يلات المادية 
وضعف الروحانية السابية » وحسبه هذه القوانين التي جاءت في اشتراكيتها نمطا فريدًا 
خلا من عيوب المذاهب الاشتراكية كلها وجمع محاسنها كلها . 

حسبه من الإصلاح العالمي أنه أنشأً أول دولة اشتراكية إنسانية في العالم » وأول مجتمع 
اشترااكي إنساني في التاريخ » وأول جيل اشترا كي علمي إنساني بني أسمى الحضارات . 

فلکم عو محمد رضول الله ا ... باني أول دولة ! 

ومنشئ أول مجتمع 1.. ومربي أول جيل ني تاريخ الاشتراكية المملية الإنسائية 
الكرية ... تلك هي اشتراكية الإسلام ١"‏ ... 


من أقوال الغريين عَن الرّسول وشريعته 
قال المستشرق الفرنسي المسلم « ناصر الدين ريه ٠‏ : 
و كان النيي بعبى ينفسه عناية تامة » إلى حد أن عرف له عط من التأنق على غاية من 


اليساطة : وة 
لساطة » ولكن على جانب كبير من الذوق والجمال . وهو في كل ذلاك بريد سن 
حسن منظره البشري آن بروق الالق سبحانه وتعالی . 


و ےر کے کے ا 


) من كناب ١‏ اشراكية الإسلام ٠‏ الطبعة الاية . 


۽ ۽ ج ج عل انا وي التاريخ | 
تيح للأغنياء فرصة التعالي على الفقراء .. 
وقال جوستاف لوبون ٠"‏ بعد أن تقل أوصاف الرسول عن المصادر الإسلامية : 
ويضاف إلى الوعبف السابق ما 
شديد الضبط لتفسه » كير التفكير » صمرتًا > حازمًا » سليم الطرية » عظيم العناية 
وکات خمد بوا قادرا على احتمال اماق > تايا » يميد اليبة ¿ لين الطبع » وديغا : 
فذ كر أحد خحدمه أنه ظل عدده ثماني عشرة سنة فلم يُعرره قط في تلاك المدة ولو مرة واحدة . 
و کان محمد مقانك ساسا ۽ فان ل هرب مام الخاطر ۽ ولا بلقي یدید إ 
التهلكةء وكان يعمل ما في الطاقة لإغاء حلّق الشجاعة والإقدام في بني قومه .. 
وقیل أن محسدًا کان مصابًا بالشرخ ولم أجد في تواريخ العرب ما ييح القطع فر 
هذا الرأي » كل ما في الأمر ا وواه اضرو جد وداه ثشة متهم » من أنه کان إا 
زل الوحي عليه اعحراة احتقان رجهي طط فضشیات ۽ وإذا عدوت E nln‏ 
قوچ ۽ و جاك قفا س الفكر 2 
ولا يقف أ قول بخداع محمد ثائية أمام سلطان النقد » وسحمد كان يجد فا 
اسه ما يفره لی اققحام کل عائق ۽ ویجب على من یود أن یفرضی إجاه 
الأخرين ان يمن بنفسه قبل کل شيءَ » ومحمد کان يعتقد أنه مژید من الله یتقو 
فلا پرتد أمام أي مائع . 


روا ورو العر بب الأحرون ن ان مدا کان 


وجُمَعَ محمد قبل وفائه كلمة العرب » وحَلّق منهم أمة واحدة خاضعة لدين واحد 
ومهما يكن الأمر > فإن ما لا ريب فيه أن محمدًا أصاب في بلاد العرب فائج لم 
تصب مثلها جميع الديانات التي ظهرت قبل الإسلام ومنها اليهودية والنصرانية ؟ 
ولذللك كان فضلل محبد على العرب عظيمًا » وشجلى هذا الفضل العظيم في جواب 
زل عمر بن الطاب إلى كشرى حين سألهم عن أعمال الي » قال أولوك الرسل ' 


زا ١‏ حضارة العراب ١‏ ترجمة عادل الرعيتر > ية أا = 1٤۷‏ . 
زام المارة الأسبلية ١‏ حرص ١‏ وعو يقد يتالاك السا رالايدفاع . 


£ û e J Î ê Ll 

و فما ما ذ کرت من سوء حالتا قبا كان أحد أسواً حال متا وأما بجوعنا فلم يكن 
يشبه الجوع » كنا نأكل النتائس واليغلان والعقارب رالات » فكنا نرى ذلك طعامنا ؛ 
وأما امنازل » فكانت ظهر الأرض » ولم تلجس إلا ما غرلا من أوبار الإبل وأشعار الغم ۽ 
کان دیا أن یقتل بعضنا بعصا وښیر بعضنا على بعض » وکان أحدنا يدقن انه وهي 
كراعية أن تأكل من طعامنا » فكانت حالنا قبل اليوم على ما ذكرنا للك » فبعث الله 
إلينا رجلا معروقًا نعرف نسبه ونعرف وجهه ومولده » فأرضه خير أرضتا » وخشه خير 
أحسابنا ويه أعظم بيوتنا وقبياثه خير قبائلنا ء فقذف الله في قلوبنا التصديق له واتیاعه ۽ 
فما قال انا فهو فول الله » وما أمرنا فهو أمر لله » فقال نا : إن ربكم يقول : إني أنا الله 
وحدي لا شريك اي ۽ > كنت ٳذ لم يکن شيء » وکل شيء هالك إلا وجهي » ونا 
علقت كل شيء وال يصير كل شيء » وإن رحمتي أد ركتكم فبعفت إليكم هذا الرجل 
لأدلكم على السبيل التي بها أجيكم بعد اموت من عابي > ولأجلک داري دا 
السلام » فدشهد عليه آنه جاء باحق من عند الحق » . 

راذا ما قيشت قيمة الرجال بجليل أعمالهم كان محمد من أعظم سن عَرفهم التاريخ > 
وأخذ بعض علماء الغرب إلصفرن محمدًا مع أن التعصب الديني أعمى بصائر مؤرخيهم 
عن الاعتراف بفضله » قال العلامة بارتلمي سنت هیار : ( کان محمد أكثر عرب زمانه 
ذكاء » وأشدهم تدينا » وأعظمهم رأفة » ونال محمد سلطانه الكبير بفضل تفرقه عليهم > 
ونعد دينه الذي دعا الناس إلى اعتقاده جزيل العم على جميع الشعوب التي اعتقته ٠‏ . 

وقال ۾ كارليل ٠‏ : 

لقد أصبح من أكبر العار على كل فرد مدن في هذا العصر أن يصغي إلى ما يظهر 
شن ان دين اازسلام کڈت : وان ما خداع زوز » وان عا ن تارب فا يشا س 
مشل هذه الأفرال السخيغة الخجلة » فإن الرسالة التي أداها ذلاك الرسول ما زالت السراج 
انير مدة اثني عشر قرنًا لدحو ماثتي مليون من الناس أمثالنا » خلقهم الله الذي لقنا ؛ 
کان أحدهم يظن أن هذه الرسالة الي عاش بها ومات عليها هذه الملايين الفاة الحصر 
أكذوبة وخحدعة ؟ أما أن فاد امتطيع أن أرى هنا الرأي أبدّا » فلو أن الكذب رالغش 
اروجان عند حلق الله هذا الرواج ويصادفان منهم ذللك التصديق والقبول » فما الاس 
بله ومجانين» وما العياة إلا سخف وعيث وأضلولة » كان الأرلى بهاأن لاتخلق» ماظن 
كبر محب لارسول يقول فيه وقي دعوته عن طريق النطق أحسن من هذا . 


س س م فا ازن ا في التاريخ 


وقال تولستريي المىكيم الروسي : 

و وما لا ریب فيه أن البي نا كات من عظام الرجال المصلحين الدين دمر 
ان اااي ااا رکید وا کدی اا ای ورا ن ٠‏ 
تنح للسكينة والسلام وتوثر عيشة الزهد » ومنعها من سفلك الدماء وتقديم الفا 
البشرية رفح لها طريش etka‏ 
قوة» ورجلل مثشل هذا جدير بالاحترام وال كرام ) 

وقال ولیم موير في کتابه ۵ سيرة محمد ) : 

تاز محمد بوضرح كلامه ويسر دينه » وقد أم من الأعمال ما يدهش العقرل » ولم يعهد ال : 
مصلا أيقظ النفوس » رأحيا الأخلاق رفع شأن الفضيلة » في زمن قصير كما قعل محمد ٠‏ 

ويؤحذ مما قاله لين بول : ر إن محمدًا کان يتصف بكثير من الصقات | دة 
كاللطف والشجاعة ومكارم الأعلاق » حتى إن الإنسان لا يستطيع أن بحکم عليه دول 
ان پٹار با ته ت رکه هذه الصفات في نفسه من أثر » ودون ان یکون هذا ا لحكم صادڙا ن 
غیر میل ار هوی » كيف لا وقد احمل محمد غداء أهله وعشيرته أعواما » فلم بهن ا 
عرم » ولا ضعفت له قوة » وبلغ من نبله أنه لم یکن في حیاته البادئ بسحب يده من ٤‏ 
مصافحه » حى ولو كان المصافح طفلا ء وأنه لم بر بجماغة يوما » رجالا كانرا ١‏ 
أطفالً دوت أن يقرئهم السلا » وعلى شفتيه ابدسامة حلوة » وفي فيه تغمة جميلة كان 
تكفي وحدها لتسحر سامعها » وحجذب القلوب إلى ساحبها جذا ‏ . وغا قاله ابا 
زإن كليرا من كناب التراججم والسير من الأوربيين الذين تناولوا الكلام على سيرة محا 
لم يتعففرا عن أن پشوهرا هذه السية با أذخاوه علیپا سن افتراءات وادعاءات : 
كاتهاماتهم إياه بالقسوة وارتكاب الموبقات والانهماك في الشهرات » وإنه كان دجا 
دعبا وطاغية مععطشًا لسفاك الدماء ) . 

وعالل مونتيه طعن بعض الغربيين غلى الرسول بقوله : 

ر كفيزا ما حكمت عايه الأحكام القاسية » وما ذلك إلا لأنه ندر بين المصلحين ر 
عرفت حیاتھ بالتفصيل مثله » ون ما قام به من إصلاح الأخلاق وتطهير امجح ا 
یکن أن يعد به سن أعظم الحسئين لاإنسانية ) . 

وقال : ز لا جال للشاك في إخحلاص الرسول وحماسته ) . 


لمانا في القاريخ ee‏ 1 

قال جان جاك روسو في القرن الفامن عشر : 

ر من الناس من يتعلم قليلا من العريية ثم يقرأ القرآن ويضحاك مته ۽ ولو آنه سم 
دا ليه على الاس تلك اللغة الفصسى الرقيقة » وذاك الوت المقنم المطرب المؤثر 
في عغاف القلوب »> ورآه يو كد أحكامه بقوة البيان » لر ساجدًا على الأرض وناداه : 
آپا ابي رسول الله خحذ ايديا إلى مواقف الشرف والفخار » أو مواقع التهلكة 
والأخطار ایح . ن ت أجلاكف بود الوت أ الانتصار ) . 

وقال کارایل ایسا : ( إن فرط إعجاب المسلمين بالقرآن وقولهم ياعجازه أكبر دليل على 
تباين الأذراق في الأ الختلفة » والترجمة تذهب بأكثر جمال الصنعة وحسن الصياغة ) . 

وجاهر کلود فارير قي القرن العشرين بأن ( آيات القرآن جميلة وتحسن تلارتها ؛ فیا 
زفحة طاهرة عجية + لأنها تأر بالشجاعة والصبدق والأماتة ۽ وتكاعو إل خماية 
العف وإلى عبادة إله وأحك ) , 

وقالت « لورافيشيا فاعليري » أستاذة اللغة العربية وتاريخ الحضارة الإسلامية في 
جامعة نابولي يإيطالية : 

وحاول أقرى أعداء الإسلام - وقد أعماهم الحقد = أن ھا ت نبي الله بيعض الهم المغتراة » لقد 
تسوا أن محمدًا کان قبل أن بستهل وسات موش الإجلال العظیم من مراطيه بسبب أماته رطهارة 
يانه ا وهن عجب أن سؤلاء الاس لا يجشمون أنفسهم عناء التساؤل كيف جاز أن یقوی محمد 
على تهديد الخاذبين والراتين ؛ في يعض آپات القرآت اللاسعة ۽ بار الجحیم الأبدية . 


لو کان هو قبل ذلك رجلا کذاټا ؟ كيف يجرؤ على التبشير » على الرغم من 
إهانات مواطيه » إذا لم يكن ثمة قرى داعلية تشه - وهو الرجل ذر الفطرة البسيطة - 
حا موصولا ؟ کیف استطاع أن یستپل صراغا کان ییدو یائشا ؟ كيف وفق إلى آن ُن 
واصلل هذا الصراع أكثر من عشر سنوات في مكة » في نجاح قليل جدًا وفي حزان لا 
تحصی إذا لم یکن مؤمتا إیانًا مقا بصدق رسالعه ؟ كيف جاز أن يؤمن به هذا العدد 
الكبير من المسلمين النبلاء رالأذكياء ء وأن يڙازروه » ويدخلوا الدين ال جديد » ويشدوا 
انفسهم بالتالي إلى مجحمع مؤلف في كثرته من الأرقاء i‏ والضعفاء » والققراء المعدهين 
اذا لم يلمسوا في كلمته حرارة الصدق ؟ ولسنا في حاجة إلى أن نقول أكثر من ذلك » 
فى بين الغرييين يكاد ينعقد الإجماع على أن دق محمد کان عميعًا وأكيدًا . 


EA‏ ڪڪ عظازنا قي التاريع 
ع زشول اله له 
ر في ذكرى المولد تمجه الأنظار إلىالمربي الأعظم صاحب الروح الكبيرة التي وسا 
آلام الإنسانية وآمالها . فقد غرس في الدتيا - لأول رة - من أحلانه ومن روان 
ون تربیته صلوات الله وسلامه غایه » ما ملأ الأرض بالنور » والعدل والحق . وني هة 
اتيك القضيرة لشي نذ کرها من أدب رسول الله مع ريه » ومع صحبه » ومن مواقع ا 
تماذج من تعاليم مدرسته الروحية الكيرى التي أشرقت لها السماوات رالارض ) . 
دبد في عبادته : 
هان عليه الصبلاة والسلام يجد في العبادة مجلى راحته ء وميدان نعيمه ۽ كانت فر 
عينه في الصلاة » وكان يقول لبلال حون بريد القيام للصلاة : ٠‏ ارحنا بھا يا بلال ٤‏ 
يطيل السجود حتى نظن عائشة أن الله قد اختاره لبراره وهو ساجد » ويستحضر من 
الخشوع والحضوع لله عر وجل ما تفیض منه عبراته » حى کان يسمع لصدره ار 
كأزيز المرجل ١‏ القدر » من البكاء ") » ويكثر من الصلاة في أعقاب الليل » حتى لا 
عائشة عن كثرة عبادته » وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ فيقرل لها : « افر 
آکوت عبدًا شکورا ۾ ٩‏ ۴ ... 
أدبه مع أهله : 
واكان مع هذه العبادة وها التبتل يحسن معاملة أهله ویداعب ازواجه ؛ 
متهن دعابتهن » وغيرة بعضهن من بعض »ء كان يحب غائشة أكثر من زرا 
الأعریات » وکان برسل إلیھا بئات الأنصار یلعبن معھا › وإذا أحبت شیا لا مح 
منه » تابعها عليه . وإذا شربت من الإناء أحذه فوضع فمه في موضع فمها وشرب م 
أده في معاساكة : 
ان س احسن الا سساسلة ۾ وأصدقهم موعدا څ وأبرهم عهدًا إذا استسلف م 


زا الشپاب : ٣۸‏ . 

ا زوا بر داود عن سالم بن بي اليد - . ۾ كشف الغا ٠‏ للعجلرئي : ا ا 
ر٣‏ رولك الترمدي في الشسائل : ١ ٠٠١‏ وآبو دلود عن مطراف ين عيد الله بن الشخير عن اليه . 
ز٤‏ رواه الشيطات والنسائي رابن ماجه - ستن الترمذي ۲ 1۳۷ . 


رجل شيا فضا إياه ودعا له » قال : « بارك الله لك في أهلك ومالك » ( . تقاضاء 
غرم له ديا فأغلظ عليه » فهم به عمر » فقال عليه الصلاة والسلام : « مه (") يا عمر | 
كت أحوج إلى أن تأمرني بالوفاء » وكان أحوج إلى أن تأمره بالصبر » . 
آدبه في صحبته : 

کان - کيا قال علي رضي الله عته ٠"‏ - أوسع الناس صدرا » وأصدق الناس 
لهجة » وألينهم عريكة » وا کرمهم حشر » وکان تالف قلوبهم ؛ ویکرم کریهم › 
ويتفقدهم في شؤرنهم › ويعطي کلا من جاسائه نصيبه من التکرع » حتی پحسب 
جليسه أنه ليس أحد أكرم عليه منه . من جالسه أو قاريه لحاجة صابره حتى يكون هر 
النصرف عنه . ومن سأله حاجة لم يرد إلا بها أو ميسور من القول . قد وسع الئاس 
پسطه وخلقه . فصار لھم آیا »> وضاروا عنده في التق سراء دائم البشر » سهل الخلق » 
لن لاتب :> ليس بفظ ولا غليظ » ولا خاب ولا فحاش » ولا عياب رلا مداح »> 
يتغانل عما لا يحب » ولا يقابل أحدًا ا يكره » إلا أنه في الحق من أشد الئاس غيرة 
على حرمات الله » وإنكارا على اتتهاك آداب الشريعة » يجالس الفقراء » ويصغي إلى 
العبد والأرملة رالمسكين . قال أبر هريرة : دخلت السوق مع البي بتر » فاشترى 
سراویل ٤‏ وقال للوزان : ٠‏ زن وأرجح » فوب البائع إلى يده بي يقبلها » فجذب يده 
وقال : « هذا ما تفعله الأعاجم بل وكها » ولست يلك » إا آنا رجل متكم ٠‏ ثم أي 
السراريل فذهہت لأحبله تقال : ف صاحب الشيء احق بشقه أن يحمله ۾ ( ... 

وکان في مجلسه كير الصمت لا يتكلم في غير حاجة » پعرض عمن یکلم بغر 
جمیل » وکان ضحکه تبسما » وکان کلامه فضلا لا فضول ولا تقصیر » مجلسه 
مجلس حلم وحياء وخير وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ۽ قال اہن ابي عالة : کان 
سکونه تو على أريع : على الحلم والحذر والتقدير والتفكر * .. 
EE‏ 


(1) واه ابن ماجه عن عبد الله بن ريعة - الترغيب والرهيب للمتذري : 1١/١‏ . 

}1 هھ اسم قعل أ جت آ قش اراس : 

وواد البييقي تي دلائ البرة إ باي فة رسو آله I‏ بلاط متفا رة ۽ عن علي رهت بن آي اة . 

از كر أبن سايمان القاسي في مجع الفرائد : ١ ١‏ - ١ة‏ برواية الطبراتي ي الممجم الكبر عن هند 

امن أيي هالة - وكات رومالا . 

() رواد أبر يعلى » والطيراتي في الأوسط » والدارقطي في الإقراد » والعفيلي قي الشعفاء عن أيي هريرة 
اظ متقارية = كتف اشام : 1۹/۳ - زه دالأتل البرة : ٣4١‏ ء 


علاتا فى التار ١س‏ کے 


ف ك گم نلا نا ي التار سخ 
نماذج من هدر سته الروحية : 

- « ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن ر أي لا يون فيهن ) : إخلاص العمل 
لله » والمناصحة لأثمة المسلمين » ولروم جماعحيم » قان دعاءهم بحيط من ورائهم > 
رواه البزار وابن حبان (“ . 

- و إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له الصا رايعفي به 
داود () , 

- د إا الأعمال بالليات ١‏ وإغا لكل امرئ ما نوى » فمن كانت هجرته إلى اللا 
ورسولة ۾ فهجرتد لى الله ورسوله ون انت شج تة إل دبا يها ۽ ر امراق 
يدها » فهجرته إلى ما هاجر إليه » 7" . 

. اتق الله حيشما كنت » وأتبع السيدة الحسنة تمحها» وعالق التاس بخلق حسن م أ‎ ٠- 

- عن ابن عباس رضي الله عتهما قال : كنت خلف النبي بي يرما فقال : ١‏ يا 
غلام ! إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظاك » احفظ الله تجده تجاهك » إذا سألت 
فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن يالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينشعرك 
بشيء » لم يدفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ء» ولو اجعمعوا على أن يضروك بء ۲ 
لم يضروك إلا بشيء قد كتبه اله عليك » رفعت الأقلام وجنت الصحف » () . وني 
رواية آخرى ١ : ٩"‏ احفظ الله تمده أماماك » تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في 
الشدة؛ واعلم أن ما أحطأك لم يكن ليصيبك » وما أصايك لم يكن ليخطفك » راء 
أن التضبر مع الصبر 8 وان الفرج مع الكرب وان مع العسر یسا 2T‏ 


وجه © رواء ایو 


(1) رارعذي في سنه : ۷۷ء٣‏ بالفاظ متقارية . 
إ) والنسائي عن آي أمامة » وصححه الحاكم » رفال المنتري واين حجر + إستاده جيد > وقال العراتي : ۰ 
عن - لازي قي فيض اتشدیر : ۲۷١/۳‏ . 

() رواه الشيخان » رأبو داود » والترمذي > رالتاي عن عمر ين الحطاب - الريب ولريب : ۹ه “لاد 
ز1 رول أحعد والدرمذي اناكم رالببهقي في شب ازيان - السيرطي في الجامع السغير : ال١٠‏ . 
زة) روا الرمذي لي سه رقال : حدیث سسس حح , 


. ۲١4 |۷١ : لاام أحمد . زج سنن العرملي‎ )١[ 


عفلماؤنا في التاريخ . چ جڪ ١‏ 


من مزاحه نے 
قال انس بن مالك » کان رسول الله مثو من أفكه الناس ' 
وقال أيشًا : قال رسول الله ييي : ٠‏ روحوا القلوب ساعة بعد ساعة ۾ " . 
e aE E E‏ 
تداغہنا قال ا رن ا 5 


مزاحه مع عجوز : 

أت عجرز من الأنصار إلى البي يله © فقالت : يا رسول الله ! اد لي بالغفرة ۽ 
e RR‏ 
والسلام وقال لها : « لست يومعذ بعجوز أما قرأت قوله تعالى : # إا آنا آنا ات @ 
تمو کر ج غي را ٠‏ . 

جابته امرأة يقال لها : أم أن في حاجة لروجها » فقال لها : ١‏ من زوجك ؟ ٠‏ 
قالت : فلان ء فقال : ١‏ الذي بعینه بیاض ؟ » فقالت : يا رسول الله ما بعينه بياض ؟ 
قال : « بلی إن بعينه بياضًا » . فاتصرفت عجلى إلى زوجها وجعلت تتأمل عينيه » فغال 
لها : ما شأنك ؟ فقالت : أخبرني رسول الله تي أن في عبنيك بياضًا » فقال لها : أما 
ترين بياض عيني کار من سوادها ؟ ) , 
) روله لمن بن سقيان تي مستده من حديث أتس بن عاللك » ورواء البرار والطيرائي تي اليشير 
داأوسط - القي عن حمل الأستار ماقي iM:‏ 
(۳) روا بر ارد في مراسيله عن انس بن مالك - فيش القدير : ١‏ والترمذي في الشمائل TE‏ 
)١(‏ أحرجه البخاري في الأدب الفرد » وأحمد » واك رای ی کم والسان عن أي هريرة - البهاتي في 
الت الگہے : )٤( ٤۹۰١‏ رواه الترمتي قي الشمالل مرسلا عن اللسين البصري : ٠۲١‏ . 
(*) سررة الراقعة الآبات : ۲۵ - ۳۷ عرب ( بضستين ) جع عروب بوزن غروس » وهي أطرآة اللعحيبة إلى 
زوجها. الأتراب aR e‏ 
1 2 ازير بن بكار في الفكاعة والمزاح ؛ رابن أي الدنيا سن حديث عبدة ابن سهم الفهري - المغي عن 
سل الأسقار : 11۳/۴ . 


عظمازنا في التاريخ س 

ټشعروه »> ولا تفسدوا علي عبدي » قالوا : لا ! بل نشتري ولا ندظر في قوله ۽ فاشتروه 
منه بعشر قلالض ۲ ثم جاؤوا لیأعدرا « سايطا e‏ 
زامتنع سايط من الفحاب ممهم ؛ فوضعرا قي عنقه عمامة وشدوه بها فقال لهم : | 
تھ أ ولست بعیده » فقالوا له e e‏ 
بالقرة » فجاء أبر بكر » فلما علم بابر » اتبع القوم فأحبرهم أن نعيمان بزح » ورد 
عليهم القلاثض , وأخذ سليطا منهم » قلما قدموا على النبي بإ أخبروه الحبر فضحك 

من ذلك هو وأصحابه حول كاملا () , 


mek GT‏ ج ڪڪ ع علا زا في التاريخ 


مع الحسن والسين : 
قال جابر بن عبد الله : دلت على التبي ت »> والحسن والمسين على ظهره » وهو 
يشي بهما على أربع ويقول :دقع امل جسلكاء وتعم العدلان ما٠‏ رواد اا 
عدي وان عساکر ٣‏ . 


مع زوجاله : 
کان عليه السلام في بيت عائشة » فيعث إليه بعض تساه بقصبعة » فدفعتها عائعة ٤‏ 
فالقتها و کسرتیا » فجعل النبي عليه السلام يضم الطعام ويقول : « غارت أمكم » | 
فلا جاءت قصعة عائشة » بعث بها إلى ساحية القصعة التي كسرتها » وأعطى عاة 
القصعة المكسورة ") . 
مزاح أصحابه معه : 
گان من الصحابة رجل يقال له ه نعيمان » كثير المزاح » حل الفكاهة ء ركان از 
رسول الله و » ومن مرحه معه أنه NE‏ 
يجيءَ بها إلى الي تي فيقرل : يا رشو الله هذا أهديه للك » فإذا جاء صاحبها 
بظطالي ب نعيمان بشمنها » جاء به إلى ابي ي » فيقرل : يا رسول الله » أعط هذا ثمن 
متاه + فقول عليه الاد : أو لم تهده لي ؟ فیقول يا رول الله نه والله لب 
عدي ثمنه ولقد أحبیت أن E Sl O EDE EÊ‏ 

ومن فكاهاته أن أبا يكر حرج قبل وفاة الرسول بعام في ججارة إلى بصري > ومع 
دنمان ٠‏ و « سليط بن حرملة ۾ © وكان سليط موكلا بالطعام » فقال نيمات 
اسايط: المي + قال : لا عاك جي بات و بكر؛ قال تياد ا 
فمروا قرم فقال لهم تعیمان : ت تشترون مني عيدًا لي ؟ قالوا : نعم . قال : فإآنه عبد له 
E (Ê e a id r‏ 


ا سے ای ۸ و ر 


2 
1 en 


8 وراه الطيراتي عن جار - مجع الزوالد للهینسي : ۹| ۱۸١‏ : 
ر۲ أبر الشيخ الأصفهائي - E‏ اني رآدابه : ۷۲ . 

ز۳ راه ازير تن بار ي اعا ومن طريقه اين عبد البر من رواية محمد ين عمرو بن حزم رسا 
المغضي عن حمل الأصفار لللعراقي : 11۳/۳ - 
٤م‏ راه ١‏ سوييط بن حرملة » كما قي سد الخابة لابن | لی : 2۷٣‏ والأسابة للساتظ أبن حكر : ۹3٣‏ 


ا E ES)‏ وأو داود الطباالسي i‏ واریر ن بکار شي تاب تة ٣‏ وأضر جه این کد لير ي 
هعاب عبن م ية - ية المحابة : ١٤/١‏ . رالقلاس : جسم لوعن وهي الفرق الشابة . 


2 عفلم انا في التاريخ | 
عبقرية الرشول السياسية والريثة ٠١‏ 

حياة رسول الله ل وسيرته هي امحل الأعلى الذي يحيذيه كل مسلم ؛ وهي على 
کا کید پا :یدای کی موہ تر کل کاس ات اا ا ا 
احير » ويدفع بها إلى ميادين الخلود » وإذا كانت ذكرى المولد النبوي الكريم حبيبة إلى 
قلي كل مسلم » فإن هذه الذكرى أحب ما تكون إلى قلب الداعية السلم إذ يجدد 
يها صلنه بقائده الأعظم » وبراجع فبها حسابه ممه »> ويزيد فيها من إمعانه انظ بخطا| 
الدعوة في مراحلها الأولى حين کان رسول الله بل يضم أصولها ووه دتھا جا ينز 
عليه من وحي » وما تهعدي إليه عبقريته من وجوه الحق ومسالك النصر . 

وسنقصر حديشنا اليوم على ناحية واحدة من النواحي التي تهم الدعاة إلى الله قاع 
وجنودًا » وهي ناحية جديرة منا بالعناية والدرس ؛ إذ يترقف على فهمنا لها جاح الدعرة 
في المواقف الحرجة إلى حد كبير . : 

کان رسول الله سقو یحرص علی أن لا یواجه الأعداء جسيقا في وقت واحد » ذا 
تجمعرا لقاله حرص على الفريق فما ينهم يكل الوسائل » حى إذا أمكنته الفرعة 
بطش بأقراهم ثم بن بعدهم حتى يتم له النصر ء ولم يكن عايه الصلاة رالسلام حي 
بريد الأمر فيحال بيده وبين ما يريد » تأحذه حمية المقاتل الذي يصر على أن يتتصر » بل 
كان يقدر الظروف انحيطة به » ويقارن بين ما يريد وبين ما يعرض له من فرصة > فإ 
وجدها أجدى عليه ما بريد عمل بها وأخر ما يريد إلى وقت آخر . وبذللك جت الدعرة 
في حياته من كثير من المخاعب » وحال دون تألب الأعداء عليه جميغا إلا حين لم 
يستطع لذللك دفغا كما في غزوة الأحزاب » وأتزل الضربات المتتالية بأعداء الدعوة فيا 
و ا و آو لیگسب من 
وراء ذلك نصا وإليكم الأمثلة على ذلك .. 
في المدينة مع اليهود : 

ا استقر الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة بعد هجرته كان لابد له من أن بتعا 
رال قریش وخوض الرب معها ء فما گات قریش بالتی ترضی أن تکون للرسول م 
المديبة العرة والنعة . وهي التي رهبت ثلاثة عر عاشا على مناصبة دعوته العداء ۽ 


زا الشهاب : ۾ : ۸ تاریخ ۹2211۲۹ 


عظماؤنا في التاريخ = 
ذكيف وقد فلت من يدها وأصبح في اليدة يدها وقائدها وها اشرب ؟ . لقد 
كان الصراع مع قريش بعد الهجرة - صراغا حرا - اما معرقغا في نظر الرسول ل 
,كان في المدينة - مع الأوس والفررج - عدد كبر من اليهود يسكنون في أرباضها أو 
على مواقع حيط بها : ولم يكن يتوقع الرسول من اليهود ماعا لدعوته ورضى بانتشارها 
وهم الین انوا يستولون على مقدرات سكانها من الأوس والحزرج » ويثيرون العدران 
بيهم : ۽ لعظل لهم السيطرة ة السياسية والمالية عايهم , فكيف يرتاحون إلى وحدة كلبة 
هو لاء المؤمتين من جيرانهم » وانتهاء الحروب والفتن الداعاية فيما يينهم ؟ هذا مع ما فاض 
به تاريخ اليهود من محاربة لرسل الله » وقتل لأنبيائه ء وإثارة للفتن والعداء في كل مجقمع 
بعيشون فيه » وبذلك واجه الرسول في المدينة جبهة أخرى معادية لدعرته » بعد أن كان 
العداء بينه وبين حضوم الدعوة في مكة محصوزا في قريش ومن يناصرها .. هنا تحجلى 
حكمة الرسول البعيدة المدى » إذ بادر إلى عقد ميثاق بينه وبين بهود المدينة ليأمن شم شرهم ٤‏ 
ويمنعهم من مؤازرة قريش في معا ر كها المقبلة . ووضع الميثاق » وأصبح اليهود مراطنين في 
اللديدة :۽ بربطهم اليقاق ایدید بالدفاع ن المديدة ن يفك روشا ۽ وان پکونرا مم 
المؤمنين فيها يدا واحدة على التوائب » ومن هنا استطاع الرسول أن يتفرغ لرد u‏ 
قريش > وأن يخوض معها بدرًا وأحدًا وغيرهما من العارك » آمنًا في جبهته الداخلية ۽ 
مكفيًا شر اليهود » وهم أقدر على إيذائه من قريش ؛ إذ كانوا في أرباض المدينة وما حولها . 
مع يهود يني يتاع : 

رلكن طبيعة اليهرد تأبى إلا الغدر والخيانة > فما كاد رسول الله عقر صر على 
قریش ي بلر حت ارت في یپرد بني قينقاع عامل المد والبعضاء : فأظهرها 
للشلمن شا ,غا معفم تام لافار > یکا س ا 
وهر الذي يعلم ان لاء الیهرد سیکون مهم ما کان من يهود بني قینقاع - 
يجاهرهم جميعا بالعداء » بل حارب بشي قينقاع وحدهم » وتم له إجلاؤهم عن 
دارهم » وظل على عهده مع بقية اليهود ؛ إذ لم يبد منهم في الظاهر ما يدل على نقض 
الیثاق » ولان معرکته مع قریش لم تنته باتتصاره علیها في بدر . 
مع يهرد بني النضير : ۰ 

وتحرك بعد ذلك بنو النضير » وهم بجاورون المديدة وقد كانوا حلفاء الخزرج قبل 
الإسلام » وناصبوا الرسول العداء » وبيتوا على قتله ومن معه » فأنذرهم الرسول بوجوب 


عظمازنا في التاريم 

الجلاء عن مساكتهم » بعد أن بدا منهم الغدر » فلما أيوا وتحصنوا في حصونهم » نازلهم 
المسلمون وتغلبوا عليهم » فاضطروا للجلاء عن ديارهم على أن لهم ما حملت الإبل من 
أموالهم إلا آلة الحرب . 
هع هرذ بني قريظة : 
وظل الرسرل بعد ذلك محافظا على ميثاقه مع بقية اليهود الذين لم ينقضرا اليثاق » 
مع أن الدلائل كلها تدل على أنهم جميعا محنقون من اتتشار الدعوة » مبيتون 
بالرسول ومن معه ء ذلك أن رسول الله سار على هذه الخطة الحكيمة وهي ألا يحارب 
في جبهتين ون يقي قوی الجبهتين ححطرا بأقلها وأقربها إلى الحضرع والاستسلام .. 
ومعر كة قريش لا تزال هي المعركة الرئيسية في جريرة المرب » فليوجه إليها كل همه 
ولیهدئ من عداء الیهود بقدر ما يستطيع ؛ ؛ حى تتتهي المعركة الكبرى مع قري 
بالنصر » ولكن اليهود قرم لا يرتاحون إلى لى السام والعيش الكرم » فما كاد عظماء بني 
النضير يجلون عن ديارهم - عقوية لهم على غدرهم - حى أحذوا بشیرون قریشا 
وقبائل العرب ضد الرسول وصحبه » وكان من أثر ذلك غروة الأحراب التي ع 
فيها قريش وغطفان ومرة وأشجع وبنو سليم وينو أسد » وهاجموا الديبة في عشرة ائ 
محارب » وكانت غروة الأحزاب » وتحركت بو فريظة وهم يهود المدينة نفسها 
فتقضرا اليشاق وأبدوا العداع للرسرل » وظتوا أن هذه المعركة قاضية على المسلمين في 
المدينة فأعلبرا الحرب وانحازوا إلى الراب »> وهنا تشتد المعركة على المسلمين > 
ويصبح أهل المدينة في قلق شديد على ذراريهم ونسائهم ؛ خحوقًا من بني قربظة الذي 
أعلتوا عداءهم » ويفكر الرسول في تفريق كلمة الأحزاب بأن يعمل على اتساب 
غطفان من المعركة لقاء أن يعطيها ثلث ثمار المدينة » ويتألم المسلمون من ذلك 
ويتدارك الله رسوله وصحبه بالعناية الإلهية » يسام ( نعيم بن مسعود ) من غطفان وهر 
صديق قريش واليهرد » فيعمل على النفرقة ينهم » ويفرس في نفوس كل من قري 
واليهود عوامل الريية والحذر بعضهم من بعض » قختلف كلمة الأحزاب » ويرسل الله 
ريخا باردة في ليلة شديدة الظلام » فتولى قريش وحافاؤها ء لا تلوي على شيء › 
رينبلج الصباح عن فرار قبائل العرب في الظلام » ويظل الرسول وجهًا لوجه مع بهو 


بشي قريظة الغادرين قي أحرج الساعات TS‏ په حایقھم سعك 
ابن معاذ » من قتل الرجال » وسيي النساء والأطفال .. 


عظمانا قي التاريخ | ب 1 ج ا ج ج ا 
مع يهود الآخرين : 

واتتظر الرسول حى تم صلح الحديبية » وأمن شر قريش » فاته إلى تصفية قضية 
اليهرد الباقين حول المدينة فأنهى علائقه مع يهود فدك » بحقن دمائهم ومغادرة ديارهم > 
وترك أمرالهم » ثم انتهى من بهود وادي القرى ويهود خير » غلب عليهم » وفرضش 
عليهم الجرية » وجردهم من قوتهم الحريية .. وبذلك انتهى من معركة اليهرد » دون أن 
پخوض میم جسيغا عر کة واحدة ۽ ودوت أن ياریهم وقریشا في وقت واحل , 

وهذه إحدى العبر في تاريخ الرسول السياسي والعمسكري » دلنا على يراعته وتوفيقه 
في الوصول إلى النصر » دون أن بثير قوى الأعداء عليه جميغا ما دام يستطيع أن يفرق 
ينهم - كما في غزوة الحدق - أو أن يضريهم الواحد بعد الأخر كما حصنل في 
تصفية قضية اليهود في جزيرة العراب . 


في صلح الخجديسة : 

وأمامنا مثل آخر يدل على مرونة الرسول وبراعته وتفضيله المصلحة البعيدة المدى على 
المصبلحة المؤقة التي یکن آن تخسب بالعاطفة » ولکنہا تفوت کيا من الکاسب 
السياسية . ففي صلح الحديبية كان الرسول لا يريد القتال بل يريد الطراف N‏ 
فلما أصرت قريش على المنع صم الرسول على قالهم » ورجد من المسلمين كل 
استعداد للغداء > وبايعة المسلموت بيعة الوت المشهورة ببيعة الرشران » حى إذا ابدت 
قريش رغبتها في الصلح على الشروط المعروفة ؛ وهي شروط لم يرضها المسلمون أول 
الأمر » بل رأوا يها ضعفًا وذلة » ولكن القائد الرسول الذي يعد بصره إلى ما لابند إليه 
بصر جنوده المؤمنين » أصر على قبول الشروط » فلم يجد المسلمون بدا من القبول ء 
وبين فيما بعد أن هذه الشروط كانت سبا من أسباب تعجيل النهاية المرتقية للوثية في 
جزيرة العرب » وأن صلح الحديية كان الحطرة الأولى لقعح مكة واستسلام الوشية 
العربية استسااما لا قيام لها من بعده أبدًا . 

هنا يجب أن يذ كر الدعاة أن على القائد » أن يجنب الدعرة الحاعب الكثيرة بأقل 
اقضحيات » وأن يخضع للظروف مع حسن الاسحعداد والاستفادة » كما نعل رسول 
اله حین رآى إصسرار تريش على أن لا دعل ارول ذلك العم مك أبتا » فرع عها 
ر وه بعد أن آوشکرا على وصرلها » کان قادرا على أن دخایا عنوة واقتدازا ۽ 
ارلكن المع رة يومفد ستكلف المسلمين كثيا من النضحيات » وما كسبه الإسلام من 


۾ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ۾ لان في الشار يم علاتا في التاريخ ‏ 
صلح الحديبية > كان أعظم سياسيًا وديا وعسكريًا نما كان يكسبه لو دحل المسامون 
آذ مكة عة » وما هو إلا اتتظار سين بعد ذلك حتى دحل الرسول مكة فاشا »> ,ء 


امعسلمت تريش » ثم دلت في دين الله أفواجا . 


تاریخه في سطور : 

. ولد بعد مولد رسول الله قر بعامين وبضعة أشهر‎ - ١ 

۽ - كان أول ممن بالرسول من الرجال البالغين . 

م - کات هو وده رفش رسرل الله في الهجرة إلى يشرب » وصاحبه في الغار . 
أصهر إليه رسول الله تر و کان آبا 1 الومنين عائشة . 
کان ول عايقة بعد رسول الله قي . 
تولى الئلافة عام ٠١‏ من الهجرة واستمر فيها ستتين وثلالة أشهر . 

۷ = کان عمره 1۳ عاما مثل عمر الي ر حن توفي . 

۸ - دفن مع رسول الله قر في غرفة عائشة . 

- من أكبر فضائله الحالدة في التاريخ أنه جمع اللصحف بعد أن كان أشتاتًا في 

الرقاع » ومحفوظا في الصدور . 


إن على القائد ألا يضيق ذوعا بحماسة جنوده » كما تحمل الرسول شدة عم 
ومعارضته يوم صلم الحديية » وعلى الجنود أن لا شقوا عصا الطاعة حين بحرم الغا 
أسرة , 

هذا درس كبير من دروس السيرة الثبوية > ما أحرانا ايوم أن نذ كره قادة وجرا 
والدعوة ر في أخحطر مراحلها والشبه كبير بين ظروفها الحاضرة وبين ظروفها يوم صن 
الحديية » وصلى الله على القائد الأكبر الذي قال عر وجل فيه : و لد ان لک 


لیے 
س شرم م 


سول ا اش ىة لسن کان جرا اه الوم َر 4( . 


1 
FR 


1 
لے 


٠‏ - تزوج في الجاعلية : فة وأم رومان » وفي الإسلام : أسماء وحببية » وتوفي 
وكاتت حببية حاملة , 

- کان لأبي بكر من الولد ستة : ثلاثة نين وثلاث بنات أما انون قهم + عبد الله 
وعبد الرحمن » ومحمد » وأما الينات فهن : أسماء» وعائشة أم ا مؤمنين » وأم كاثوم .. 
اسمه : 

هو عبد الله بن عشمان أبي قحافة العتيق الضديق , أما العتيق فهو الجسل ؛ ا 
اود رالخير ء وأما الصديق قهو الذي يصدقه الناس » ولا يحذيونه » والذي سرع ۴ 
تصديتی الرسول تي کل أمر يخبر به الرسول عن ربه .. 
جاهلیته شتا :2 


كان في الجاهاية من أنسب قريش وأعلمها ا کان فيها من خير أو شر » تاجرا موفقا 


ذا علق وفضإ e‏ حپیا في قومه لم يشرب مرا »۽ ولم يعبد صنها ۽ ولم بژثر عده ما 
ر١‏ سورة الأحراب : الآية ٠١‏ . 


يثلم شرفه أو ينتقص مروءته . 
ركان أبيض نحيقا ؛ قبل نم الوجه » غائر العينين » ناتئ الجبهة » كتير شمر الرأس 
منحني القامة . 
اسالاهه ‡ 
كان صسديقًا لرسول الله بلقي فبل الرسالة » فلا أكرم الله رسوله مرسالته » كان أول م 
دعاهم الرسول لاإسلام آبو بگر ؛ فما لیث آن سام » غیر متردد ولا ملک . وني ذلك يقرل 
رسول الله بے : ما دعوت أحدًا إلى الإسلام إلا كانت منه عنده كبوة ونظر وتردد إلا 
ما کان من يي بکر ما عکم ر تلبت م عه حین ذکرته له وما تردد فيه م ("؟ . 
وظل مع رسول الله ی تعاون معه في مختلف مراحل الدعرة » کانصح ما یکرن مز 
لربه ولنبیه ولدینه . تحمل من الأذى ما حمله على أن يكون صاحبه في الهجرة » ورفيقه في 
الغار» وبذل في سبیل الإسلام من ماله ما دعا رسول الله خي إلى أن يقول ما نفعني مال 
قط كما نفعني مال أي بگر . واستمر بژید رسول الله وینصره حت توفي رسول اله 
بي وهو أقرب الصحابة ی ر بخلافته من بعده ۽ وحسیاك فيه 


شهادة رسول الله العظيم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله یا بگر » ولو گنت 
ن ق ار ی و و 2 
في خاد فته : 


لما بويع أبو بكر رضي الله عنه بالنلافة ۽ كان مر المسلمين مضطرتا لرغاة السا ا 
وارتداد بعض قبائل العرب » وامتناع بعضها عن النضوع لأحد بعد رسول الله ي ١‏ 
كما كانت الروم تتأهب لغرو الحجاز » وكان جيش أسامة - وهو الذي أعده الرسولا 
قبل وفاته ارد عدوان الروم - واققًا على أبواب المدينة ينتظر الأمر بالمسير » فقام أبو 
بعبء الحلافة على خير ما يقوم به رج في التاريخ . 

وقف من حروب الردة وقفة الحازم المصمم على تأديب الرتدين والخارجين علا 
طاعة الدولة » ومع أن الصحابة جميعا كانوا لا يرون محاربة هولاء » فان أبا بكر 5 


زا رة ابن سقام , ز۴ ترجه اأحمد وار خا وان ماجيه وقال الرمذي : سن لريب ٠‏ 
ز٣‏ البخاري : دغ وف ام رقم از ۳۳۸۳ ) والتر قي رقم ر ۱ ) ومعبی ر من آم الداس علي )۲ا 
آي اسبح جال رأبذله ولم برد به معتى الأمعنان . 


عظماؤنا في التاريخ | 
وحده مصممًا على قتالهم » حى شرح الله صدور الصحابة لذلك » فساروا على بر كة 
الله طبترا الإسلام من جديد في ربرع الجريرة 1 و كان نص الله عظيغا :1 واكان القضاء 
لم :على الغحة وهي في ميدها ٠‏ 

- وأنقف جيش أسامة كما أراد رسول الله جي »> فكان بدء الفعوحات الميمونة في 
شر الإأسلام وتخرير الشعوب . 

- وسار في السلمين سيرة ورخ عن أموالهم ؛ وزهد في دنياهم » وسهر على 
مصالحهم > وإشفاق على ضعفائهم » وشدة عل آتریائہم »> و کان دستوره في الحڪم هو 
النطاب الذي ألقاء عقب توليه الخلافة : 
فقوموني » الصدق أمانة » والكذب خيائة » والضعيف فيكم قوي عندي تی آخذ له 
الح » والقوي فيكم ضعيف عندي حى أحذ منه الحق » لا يدع قوم الجهاد في سبيل 
الله إلا ضربهم الله بالذل » ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء » 
أطيعوئي ما طعت الله ورسوله » فإذا غصيت الله ورسوله فلا أطاعة لي عليكي ۽ ("“ . 
أبرز نواحي عظمته : 
عظماء الصحابة » ولكن ما يتاز به عن كثير منهم حصال جعلته في الذروة من عظماء 


الإضلام وأهمها : 
لو عات ١‏ = الاضسية 
٣‏ - الحرم والعقل ۽ - التواضع والعفة 


: الان بالله ورسوله‎ - ١ 

وهر إعان حمل الصدیق على أن یون ازل من أسلم » وعلی أن يصدّق بکل با 
بقوله رسول الله چ » من غير شك ولا تردد » وانظر ما أروع موققه من حادث الإسراء 
اعراج » حين قص البي م على مش رکي ریش وعلی صحابته ما حدث له في قلاك 
س 


(1) فال الطنطاوي في تابه ر أبر بكر الصديق ) سس ٠٤١‏ : لال شيب الطيري ١‏ عتا النديث في البخاري ‏ 
رتنه منقطم رمساء مسترقي . 


ae |‏ امانا غىي التاريخ | 
الليلة » فارتد من ارتد من ضعفاء الإبمان » وهزئت قریش برسول الله پر أا هرء » وجاء 
آبر جهل إلى أبي بكر لینظر ماذا يكون موقفه سن هذه الحادثة العجيبة » فإذا بابي بكر برد على 
ریس الشلالة في قري بهدرء المومن الرائق بنبيه > المطمعن إلى صدق رسوله : أو قد قال 
ذلك ؟ فیقول آہر جهل : تمم | فيقول الصديق : لن قال ذلك لقد دق . قال أبو جهل ومن 
عه : تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وعاد قبل أن يصبح ؟ قال أبو بكر O:‏ 
لأصدقه فيما هر أبعد من ذلك » من حبر السماء في غدوة أو روحة . ثم ذهب إلى الب ج 
يستمع منه إلى حديث | سراع و يصدقه ويقول : أشهد إنك رسول الله ٠"‏ . : 
إنه إيمان يبلغ الذروة + فاا عجب أن يبلغ صاحبه به ذروة العظمة بين عظماء الإسلام .. 
۲ : تضحيثه #ه بنفسه وياله في سبيل الدعوة . 
وشرو ية مححمة لزان آي کر » وما دل الان قلب مۋەن إل حمل اول ا 
يحبله على البذل والحضحية والفداء » فكيف إذا کان إمانًا كإان أي بكر الصديق ؟ 
ضسحی أو بكر بضسه دون رسول الله حن دقع عنه ريشا في قاء الكمبة وهي ترید ا 
تخنقه » فما کان من ریش إلا أن مالت على آبي بکر تصفعه وتضرپه حتی حمل و 
عليه إلى ته > لا يتين أنفه من خحده أو عينيه » فلما ناق كان أول ما سأل عنه : ماد 
فعل برسرل الله لر ؟ ٩‏ , 
وضحی أب بكر ينفسه حون هاجر ممه » وقریش تج ني طلبه ترید الفعك به » وام 
ما أروع هنا المرقف حي حن يقول أبو يکر للرسول وقد وقفت قرش على باب الغار : 
رسول الله : لر أن أحده نظر إلى ما تحت قدميه لرآنا ولكن الزسول عام َ 
يطمشن من روع صدیقه بالكلمة الالدة : « يا أبا بكر ما ظبك باشين الله الها ؟ ١‏ ' 


روضحی أبو بکر اله کله في سبیل الدعوة . تقول عاشة ة رشي الله عنها FAE‏ 
على اللي مقي أربعين ألقًا » ولا طلب الرسول من الصحابة تجهيز جيش العسرة في غزوة 
بوك » تشدم العسحابة ال وجا عشبا مال کر ۽ وجاء مر يلصف ماله ۽ وجاء أبر ۳ 

Jl E‏ : ماذا أبقيت لأهلك يا ابا بكر ۲ قال : أبقيت لهم الله ورسوله "؟ 


ز١‏ مضل هليه . ر الريتي دسلات = السيرة البرية : ١ ١١ ١‏ = طم اللطيعة اة ء ١١١١‏ | 
(T)‏ استقاض مال فا الاير في كب السبة والتاريخ » انظر البطاري > والإسابة » واليداهة » والطبري وسرا 
رى العجب العجاب من اقداله فائده رسرل الله با ملك من مال ووقت وجهد + كما ورد عبد أبي دار 
رقم ر ۱1۷۸ والترنذي رقم ز ۳1۷۹ ) وقال : عا لث جسن سج . 


عطماؤتا في التاريخ = 
بخ بخ یا أا گر .. ما أروع إعاناك بالل ورسوله » وما أروخ ذلك في سبيل الله 

ورسوله وشریعه ؟ 

م غقله الكير و سز اه ينك القدات : 

عبادتها > وأبى أن يشرب الحمر » وقرمه يتمادحون في شربها وإراقها :.. لقد أدرك 

بعقله الكبير أن عبادة الأصنام سخف وضلالة » وأن شرب الخمر أذى وانحلال . 


ويلك من حرمة »> موقفه يوم مات الئ ؛ > ويوم قامت سروب الردة . لقد جرع 
المسحابة لوفاة رسول الله جرا بالعًا » حتى خرس بعضهم » وأقعد بعضهم » وناد عمر : 
إن الرسرل لم مت » وسيعرد . إلا أن آبا بكر أعلن أن رسول الله مات كما جرت الناس 
جميغا » و رد عمر عن قوله » وهدأ من غليان النغوس » ورد السكينة إلى القلوب » وذ كر 
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المؤمنين بغول الله تبارك وتعالى : وما عد إل رسو د عت ین نید لزل ي(“ . 
ونا فوفك هن روا الردة » فهو أعظم ما r‏ بور عبن الرجال من ازم المشسمم ¿ 
والإرادة الحازمة في مواقف الشدة . وولا آن 2 یت اک ئ ان کر عل ا 

حزم أولي العم من الأنبياء والرسل » لطوحت الفعنة بصرح الإسلام الفتي ودولته .. ومن 
هنا کان آبر بكر المؤسس الثاني لاإسلام بعد رسول الله جل . 
٤‏ = تو اضغ وغشته : 

رالعظيم مثل أبي بكر أبعد من أن يغره املك » وتنأى به الرثاسة عن آداب الإسلام 
وأعلاقه » ظل في الحلافة كما كان قبلها » ليا سهلا رحيما بالمسلمين » غيورًا عليهم . 
وحسبك من هذه القصة النالية مثلا على تواضع أي بكر في خحلافه : 

کان بر بر عاد أن یسلا الغتم للدسوة العاجرات وللفتيات القاحر ات کل 
ماح افلا ولي اة عالت بيات اي : الآن لا يحلب لنا أبو بكر أغنامنا . قبلع 
فلك با بر فقال  :‏ بلى والله لأحلين لکن کیا کثت أصنع من قبل » وأرجر آلا 
يغيرني الله عن خلق كنت أعتاده قبل الخلافة ٠‏ . 

هذه واللَه هي العظمة .. وهذا لعمر الله هو العظيم . 


(1) سورة آل عرلن : الايد ١١١‏ . 


غ1 ea‏ عغلما نا قي التار يخ 
ومات أبو بكر ولم يخلف متاعا ولا مالا » ولم يستطب من مال الخلافة إلا ما أجازم 
له المسلمون » بل لقد اشعهت زوجته لوا فلم تجد نه عنده » فقالت زوجته : 
سأقصد من نفقتنا اليومية حتى أجمع ثمن الحلوى » واقتصدت من نفقة بيتها مأ 
استطاعت معه آن تشتري ما تريد من الحلوى . فلما بلغ ذلك أبا بكر قال : لا جرم أتاً 
أحذنا من بيت مال المسلمين ما يزيد عن حاجصا » ثم أتقص من راتيه بمقدار ما 
استطاعت زوجته أن تقحصده . 
نه لوقف يطأطئ فيه عظماء الدنيا روسيم ات راشا لصاحيه وإ كارا .. إنه لوقف 
العطلية التي تاي شن أهراء التق وشهواتها وحاجاتپا . ۽ ا سق الأمة ۳ 
ومطالبهاء وتحفظ لها حقوقها وأموالها . 
ير حبك الله ایا الصدين الأکر وطبت ها وميا ۳ 
من كلماته النالدة : 

: آیھا اناس ! إن کثر عدا ؤ کم » وقل عدد کم › رکب الشیطان منم هذا ال رکب‎ - ١ 
۲ وال ليظهرن هذا الدين على الأديان كلها کلها ولو کرهالش رکون قول ا» ووعد الصدق‎ 
. ٠ 4 ۾ بل نفيِف بلي ءا ل الطل دمم انا هو راق ولم لرل نّا َي‎ 

ومنها أيها الناس ! إني أوصيكم بتقوى الله العظيم في كل أمر » وعلى كل حال ٤‏ 
ولزوم الحق فيما أحببعم وكرهشم ؛ فإنه ليس فيما دون الصدق من الحديث خير » مع 
يكذب يفجر » ومن يفجر يهك » وإياكم والفخر » وما فخر من حلق من التراب وائ 
الراب یعود 1 

۲ - آلا ٳن لکل آمر جوامع » فمن بلغها فهي حه » ومن عمل لله كفاه الله 
عليكم بالجد والقصد » فإن القصد أبلغ . ألا إنه لا دين لأحد لا إإعان له » ولا أجر أ 
لا حة له »> ولا عمل لن لا تية له » ألا وان في كتاب الله من الثواب على الجهاد في 
سبيل الله لما ينبغي للمسلم أن يحب أن يخص به . هي هي التجارة التي دل الله عليها ٤‏ 
ونجی بھا من الخري » والیق بها الكرامة في الدنيا والأخرة ... 


لمانا في التاريخ ا جج س 
مغ ابي بكر الصذيق رضي الته عنه © 

قال في الحياء من الله : 

يا معشر المسلمين : استحيوا من الله عز وجل » فوالذي نفسي بيده » إني لأظل حين 
أذهب إلى الغائط في الفضاء متقنغا بشوبي استحياء من ربي عر وجل " . 

أوصيكم بتقوى اله » وأن تثنوا عليه بيا هو له أهل ء وأن تخلطوا الرغية بالرهبة » وتجمعوا 
الإلحاف بالمسألة » فإت الله أثبى على زكري رعلی آهل بيه ققال : و إِتم ڪايا 
ویرت ف لذت ریتفرتا را وما رگا ا خوت 4 ٩‏ . ثم 
اعلموا - عباد الله - أن الله تعالى قد ارتهن بحقه أنقسكم » وأعذ على e‏ 
موايقكم » واشترى متكم القليل الغاني بالكثير الباقي » وهنا كعاب الله فيكم لا تفتى 
عجاليه » ولا يطفاً نوره » فصدقرا قوله » واتتصحجرا تابه » وأستبصروا فيه ليوم الظلمة »۽ 
فشا حلقكم للعبادة » وو كل يكم الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون » ثم اعلموا عباد 
الله » أنكم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عدكم عليه ؛» فإن استطعتم أن تنقضي 
الآجال وأتم في عمل لله فافعلوا » ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله » فسابقوا في مهل 
آجالكم » قبل أن تنقضي آجالكم » فيردكم إلى أسرأً أعمالكم » فإن أقراما جعلوا 
آجالهم لغيرهم » ونسوا أنفسهم فأنهاكم أن تكرنرا أمثاليم ء النجاء النجاء . إن وراء كم 
طالبا حثينًا ؛ أمره سريع ر يعني الموت ) () , 
لا خير إلا بالطاعة : 


إن الله ل لیس بینه وین آحد من خلقه تسب يعطيه به حيرا » ولا بصرف عنه سوا ۽ 
إلا بطاعته واتباع مره ؛ وإته ل خير بخبر بعده الثار ء ولا شو 2 بشو بعده الجنة “ . 


ارصية خليفة لليفة : 
لا حضر أيا يكر الموت دعا عمر فقال له : اق الله يا عر واعلم أن لله عرز وجل 
ا ت 


. ٣۴ : الشاب‎ 7 

(1)حلية الأرلياء : ۴١/١‏ , الغائط : الاطمتن من الأرض » ركان الرجل إذاأراد أت يقضي الاجة أنى الغائط وقضي حاجحه . 
7 رة الأبباء الاية : :۹ = رغتا ورعجا : ورجاء ي اواب ۽ رطا عن العقاب : 

7 للل : رة . هم اللبة : ٣١‏ . 


زا) سررة الأنبياء الآية : 1۸ - نظف بالق : رمي به ولورده , قيدمغة : يحقه ريدحضه . 
زاق : اهب مضتحل . الربل : اليلاك + أو العلاب » أر ارتي . 


mk ۹‏ س ج س اونا قي التاريع 
عماك بالنهار لا يقبله بالليل وعملا بالليل لا يقبله بالتهار » وأنه لا يقل نافلة حتى تؤدي 
الغريضة » وإغا ثقلت موازين من ثقلت مرازينه يوم القيامة باتباعهم الح في الدنيا » وغل 
علیهم » وحق یزان يوضع فيه احق غدًا آن یکوت ثقیلا » وما حفت موازین من حفت 
موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخحفعه عليهم + وح أيزات يوضع فيه الباطل 1 
ان يون خفيفًا » وإث الله تعالى ذكر آهل الجدة ۽ ف كرهم بأحسن أعمالهم » وتجاوز ع 
و ت : إني لأخاف أن لا ألحق بهم » وإن الله تعالى ذكر أهل التار] 
فذ گرهم بأسوا أعمالھم ؛ ورد علیپم أحسنھا فإذا ذ رتهم قلت : إني لأرجوأن لا أكون ۳ 
هؤلاء » ليون العبد راغا راهيا لا يعمنى على الله » ولا يقنط من رحمته عرز وجل » فا 
أنت حفظت وصيتي فلا يكن غاقب أحب إليك من الموت - وهو آتياك - وإن أن 
ضيعت وصيتي فلا يكن غائب أبغض إليك من الوت - ولست عجره ٠"‏ , 
الغرور بالنعمة : 

لبست عائشة أم الؤمنين رضي الله عنها ثريا جديدًا » فجعلت تنظر إليه وتعجب با ا 
تقال لھا أبو بگر : ما تنظرين ؟ إن الله ليس بناظر إليك ؟! قالت : وحم ذاك ؟ قال : أل 
علمت أن العبد إذا دخله العجب بزينة الدنيا مقته ربه عر وجل حتى يفار تلك الزية أ 
فرعت عائشة وبها وتصدقت به . فقال أبر بكر : عسى ذلك أن يخفر عنك ow.‏ 

ذا واا يلس عليك الأمر بين التحدث عة الله ما ورد ي الأية والحدیت ۽ 
ويين العجب بالنعمة » فإن التحدث بها إقرار لله بالقضل والئة » والعجب بها عرو 
يؤدي إلى بطر الحق » وجحود اللعمة » والاستعلاء على الئاس . 
الررع الصادق : 

كان لأبي بكر ملوك يغل عليه ( أي يعمل ويأخذ من أجره كل يوم قدڙا ميا ) ف 
ليلة بطعام » فتاول مثه لقمة ثم أخبره المملوك أنه أعذه أجبا على كهائة كان قد راي 
نى الجاهلية قال بر بكر : إن كدت لهلكي . وأدعل يده في حلقه ۽ فجمل قا 
وجعلت لا تخرج ؛ فقيل له : إن هذه لا تخرج إلا بالماء فدعا بست من ماء ٠‏ ة i‏ 
يشرب ویقیا » تی رهی بها . فقيل له : يرماك الله 1 كل هذا من أجل ت 


ز١‏ ية : ٣١١‏ . وم الطلية : ۳۷١‏ . 


1¥ 


عظفازنا قي التاريخ 
جسد نبت من سحت ( حرام ) فالتار آولی به ۽ “ فخشيت ان ينبت شيءِ من 
جسدي بهذه اللقمة " .. 

کر کی وای وی ج ق > علیگم 
بالميد والقضد » فان القصد أبلغ ا إنه لا دين لأحد لا إيات له »ولا أجر لن لا ية 
له» ولا عمل لمن لا نية له . ألا وإن في كتاب الله من الثواب على الجهاد في سبيل الله » 
ما يبغي للمسلم أن يحسب أن يخص به » هي التجارة التي دل الله عليها » ونجى بها 
من الخري » وألحق بها الكرامة في الدنيا والأعرة (" , 
احذر تفساث : 

إن لكل نفس شهرة ٠‏ فإذا أغيليثها ادت في غيرها © . 
أحسن زادك : 

أوصی اہو بکر بلالا حين توجه للجهاد فقال له : اعمل صاللًا » وليكن زادك من 
الدنيا ما يذ كرك الله ما حيت ويحسن للك به الراب إذا توفت ” . 


اتی راصدق : 

کیش اليس الق ی » وأحنق الحمق الفجور ۽ وأصدق الصدة الأمائة > وکذب 
الكذب ايانة ") . 
لا خير فيمن : 


لا خير في قول لا یراد به وجه الله تعالی » ولا عير في مال لا ينفق في سبيل الله عر 
حل » ولا حير فيمن يغلب جهله حلمه » ولا خير فيمن يخاف في الله لومة لاثم ") . 


TS 
رولك البيهئي‎ )( 

aA : الطيري‎ 1 

ابو بكر للططاري عن اميس للديار البكري ١‏ وك , 
1 االطدطاري عن هدیب اين غاگر . 


ز٣‏ اللية : ۴١/١‏ , 
)٤(‏ الحراج لأي بوسف . 


آ۴ . 


زم اطلية + 


(1 يڻ ا طاب‎ HF 


تاریخه في سطور : 

. ولد قبل بعفة الرسرل بشااتين سنة‎ - ١ 

. کان عد السلمين يوم أسلم تسنعة ولاراین‎ = ٣ 

. ) كان صهر رسول الله وأبا آم الؤمنين حفصة‎ - ٣ 

. کان عيره يوم اللاقة خيمشا وسين سدة‎ ze. 

هة - كات مدة الخلافة عشر سين وستة أشهر وأربعة أيام . 

٦‏ - قحت في عهده بلاد الشام والعراق وفارس ومصر ويرقة وطرابلس الغرب 
رأذریجان ونهاوند وجرجان 

۷ - بنيت في عهده البصرة والكوفة . 

ام اول من ارخ بالهجرة 1 ودوك الدوارین ا پالناس التراويحج 

. دفن مع رسول الله وصاحبه أبي بكر في غرفة عائشة‎ - ٩ 

١‏ > تزوج في الجاهاية > قرية آم كلثوم ينت جرول وفي الإسلام زيدنب نت 
مظمون + وام كافوم بنت علي رضي الله عنه » وجميلة بنت ثابت » وام حکيم بنٽت 
الارٹث وعاتکة بشت رید 7 وقد توفي وبعضهن في شرا ۽ 

١‏ - كان له من الولد اثدا عشر : ستة من الذ كور وهم : عبد الله وعبد الرحمن وزيد وعبيد الله 
رعاصم وعياض وست من الإناث وهن : حفصة ورقية وفاطة وصفية وزخب وأم الوليد . 
اسمه ولقبه : 


هو عر بن الطاب ين تفيل بن عبد العرى ؛ يجتمع تسبه مع الي ل في كعب 
ج کے 
7 آل آ و 
() الأسهار : أهل بيت الرلة عن الاقيل . قال : رن المرب سن يجمل الضهر من الأحماء وتان يا : 
() وسبيعة بست اطارث وهي أرل آمراة أسلنت بعد سلح اليديية قلعا ترلت آية الأمضحان امتحتها البي 
ورد علی زرجھا مھر متلھا : وتروجها عمر » الظر ‏ آغیار عبر ه الطتطاریین سن ٠۹۲۳‏ » الطيعة القاعية :۽ 
عة الي الزسلاسي . 


CC. الا‎ e 
۷ا ا عط مانا في ريج‎ 


ابن لؤي ۽ فهو قرشي من ني عدي 

ركب أبو حفص » والحفص هو شبل الأسد > كتاه به اني جال بوم بدر . ولقبه الفاروق ا 
لفبه بذلك النيي مله يرم إسلامه ؛ فأعر الله به الإسلام > وفرق بين التق رالباطل . 
فشتك وينه : 

شأ في مکة عاصمة العرب الديتية » من بيت عرف بالقوة والشدة » كما كانت إل 
السغارة في ا لجاهاية » إذا وقعت بين قريش ويون غيرها حرب ٠‏ بعلته سفيرا يي 
باسبها؛ وان تفرم تافر » أو فاخرهم ماخر ۽ بعشرا به منافرا عنهم » ومفاخرا بهم ١‏ 

ركان طويا بائن الطلول »إذا مشى بين الاس أشرف عايهم كأنه راكب » اسر » 
بحمرة » حسن الوجة ء غليظ القدمين والكفين » أملع خفيف العارضين ء جلدا 
الق » ضخم الغ » قوي البنية » جهوري الصوت . قالت فيه الشفاء بت عبد الله : كاد 
عمر إا تلم أسمعء وإذا مى أسر + وإذا ترب أوجع » وهو الناسك حا , 
جاهایته : | 

کان من أنه قتان قرش وأشدهم شكيمة » شارك فيم i E‏ 
وعبادة . فشرب الفمر » وعبد الأرثان واشعد بالاذى على السلمين في سنوات ص 
الأرلى » وكان يعرف القرءاة والكتابة . 
اساك : 

کان عمره يوم بعث النيي بل لاثين سنة » أو بضغا وعشرين سنة » على ال | 
الروايات . وقد أسلم في السنة السادسة من البعثة ؛ في قصة مشهورة قي السيرة البو 
ومنذ أسلم انقابت شدته على المسلمين إلى شدة على الكافرين > وسناوأة لهم » فأودة 
وضرب ؛ وقد سبقه إلى الإسلام تسعة وثلالون صحايًا كان هو متمغا للأريعين › 5ا 
استجاب الله به دعوة رسرله تي إذ قال : ١‏ اللهم أعر الإسلام بأحب الرجلين إليكا 
ای جل بن خخام أو فر بن الطاب ٠‏ > قكاة إملامة رن آي :بل 


شدبا 


عظمازنا قي التار يج س ج جڪ ڪڪ ۽ بپ 
هرتد للرسول : 

كان في صحبته لارسول بتو مثال المؤمن الراثق بريه » المطيع لتبيه » الشديد على أعداء 
الإسلام » القوي في الحق » المحمساك جما أنرل الله من أحكام . شهد العارك كلها مم رسول 
الله يقي » وأثنى عليه الرسول بجا يدل على عظيم منزلته عنده » وبلائه في الإسلام . وما ورد 
فيه قرله : « إن الله جعل الىق على لساك عمر وقابه » وفؤق الله به يبن الحق والباطل () . 

وکان ذا رأي سديد » وعقل كبير » وافق القرآن في مسائل قبل أن يتزل فيها الوحي . 

کان من رآیه تحر الدمر فنرل تحریها بقوله تعالی : ج اا اين انوا نا لتر 
الي االاساب لالام يج ين عَنل الطن اة لمل ية 4 " . 

و کان من راه تيدم یول الداع سن اسر بلر ۽ شرل القرآن ميا رأیه > ما آشار 
على النيي باتخاذ الحجاب على زوجاته امهات المؤمنين فنزل القران بذلك . 

ولا توفي رسول الله بق جرع لذلك جرغا شديدًا » حى زعم أن رسول الله لم 
يت » أنه ذهب يناجي ربه » وسيعود إلى الناس مرة أخرى .. وأعلن أنه سيضرب كل 
فن زعم أن رسول الله کے قد مات ٤‏ 

وهكذا توفي رسول الله بر وهر بمشل الشدة على أعداء الله من مشر كين ومنافقين › 
وان إذا رأى أحدًا أساء إلى النبي بت بقول أو فعل » قال أرسرل الله : دعني يا رسول 
بها » وحسيه شرفًاً ومكانة عند الله أن رسول الله توفي وهو عه راض . 
اقلوب على مبايعة أيي بكر يوم اخحتلف الصحابة في سقيفة بني ساعدة » كان إلهاما موفقًا 


من الله أن بادر عر إلى مبايعة أبي بكر ء فبادر الأنصار والمهاجروت بعد ذلك إلى البيعة . 
قد كان بو بكر أجدر الصحابة بملء هذا الان الخطير » بعد رسول الله قي » بل لقد علم 
کے و و | 


3 ال1 أمقة تنيع . 
ا ت کت ت ی ی () آخرجه رمدي : رقم ۳۹۸۴ وجه » وأیو ارد : رقم ۲۹۹۲ . 
سورع اة الابة 2 4١‏ = الاقصاب : حجارة حول اة يعظمرنها » جع التب . 
سر : القمار . الأزلام + قداح الاسعقسام في الجاهلية جع الزلم . رجس : خي » فشر » نجس . 
77 جاسم اسول : ةة وما يعدها ,„ 


زام الرياض النشرة : ااا . : 
1 ارتي : ATT‏ ولال : حن صحيح . وشرح الواهب : FT‏ وال ۲ صصحة n‏ 
والریاض : EE‏ قال : غر جيه اب 1 ف اة اپو عام 


YF‏ کے عل انا ق الثاريخ 
الصحابة جميخا ؛ أن الرسول حين اسعخلف أيا بكر على الصلاة إنما أشار بذلك إلى أعا ا 
للخلافة العامة » ولكن فضل عمر في مبايعة أبي بكر » إنغا كان في حسم مادة الحلاف الذي 
كاد يودي بوحدة المسلمين » ويقضي على ذولة الالام الناشغة . 

وكانت شدة عمر في حياة البي عليه الللام » هي في حياة أي يكر .. نأبو ک 
كان رجلا حليما تلا الرحمة برديه » ويغلب الوقار والعفو على صفاته كلها » فحان 
لابد من رجل قوي الشكيمة كعمر » مزج حام أي بكر بقوة الدرلة » وهيبة السلطان.. 
فكان مر هر الذي قام هذا المقام » واحتل تلك المغزلة » ولذلك كان أبو بكر يأعاا 
برأیه » ویعمال بقوله . آمر آیو بکر یوما بأمر فلم بنفذه عمر » فجاؤرا یقولون لاي بکر : 
والله ما ندري : الخليفة آنت أم عبر ؟ فقال أبو بكر : هر إن شاء ! .. 

وتلك لعمري نفحة من نفحات العظمة الإسلامية التي أرادها الله شير ل 
للمسلمين وللعالم بعد رفاة الرسول .. عمر يقول لاي بكر ب الي : انت افتاا 
مني » وآبو بکر يجيه بقوله : ولکنك قوی مني .. فيقول عمر لأبي بکر : ٳن قوتي ت 
فضلك .. وبذللك تعاوتت العظمتان في باء صرح الدولة الإأسلامية الخالد .. فضا 
بي یکر وحامه وعقله وحزمه ؛ مع قوة عبر وبأسه وشدته وهییته . 
عر في اسیا فة : 

ويترلى عمر الفلافة » وهي أشد ما تكون حاجة إلى رجل مثله ء المسلمون يشبكرن 
في سروب طاسة نع قاری اروم واللاد الإسلامیة ای حت غاج ی ر ا 
اذكياء » يسيرون في الرعبة سيرة عمر في حرمه وعفته وعبقريته في التشريع والردارة 
والعرب الفاتحون قد أقبلت عليهم الدنيا فهم منها على خطر عظيم » أن ب ركنوا | 
ولوا حياة الجهاد والكفاح » ويعبوا من لذائذها وزيتتها وترفها .. 

تولى عمر الخلافة فسجلل أروع الآثار في تاريخ الإسلام : 

- ا سا بدا یاه ۴ ڪر هين عر فار والروم فاتپت باسجلتء اللسلمين ا 
مصر والشام والعراق ونملكة فارس . 

نظم هار الدولة [ دون الدواوتن i‏ قرش آل عطيات جي حراج الأرا س 
الفح حة پأعدل طريق ؛ وأقرم سياسة » وواجه ساجات الدولة الزإسلامة ي الأنظ 
والقوائين » بأعظم عبقرية تشريعية عرفها تاريخ الإسلام بعد وفاة رسول الله ج . 


عغلمازتا في التاريح سے سے ا لپ 
- کم البلاد المفتوحة يد تحسم بين القوة والرحمة » وبين الرفق والرم » وين 
العدل والتسامح » فکان حکم عبر مضرب الأمثال في ذلك i‏ في تواريخ الأم كلها » 
وقل ان عرفت الإأنسانية سا کيا مله علد التاريخ يكلف ر تة , 
آبرز نواحي عظمته 
١‏ - الدفاعغ عن العقيدة : 
فلقد كان عمر شديد الوطأة على للسامين حين كان يقد بطلان دينهم » وأنهم 
مرتدون عن عقيدته وعقيدة العرب يومشذ ء فما كأن بترك وسيلة للدفاع عن عقيدته 
الوثئية » وإيذاء المسلمين في دينهم الجديد إلا سلكها » حى إذا أسلم عبر » بدا في 
حماسة لعقيدته الجديدة » أشد مما بدا فيه في الدفاع عن عقيدته الموروثة » وقف بعد 
إسلامه على ررس قريش » وهم بفناء الكعبة » ثم أعلن بصوته الجهوري : أنه قد صا 
عن دينه القدمم إلى الإسلام , 
وكان السلمون يستخفوت في إسلامهم - فسار إليه الناس يضربرنه ويضربهم » حتى 
قام إليه خحاله أبو جهل » فأجاره » فانكشف الناس عنه . ولكنه رى المسلمين ضربون 
فقال : ألا بصييني ما يصيب المسلمين ؟ ثم جاء إلى اله + فرد عليه جراره » فعاد الناس 
اليه یضښرپونه ویشربھے ۽ حت اعر الله الام 
۲ - شدته في الحق : 
لم يکن یری في سلوك طرق احق هوادة ولا لينا » ولا بری أن پجامل في سبيله 
ديفا ول ریا .: 
کان رأیه في اُسری بدر أن تقطع رقابهم » وهم أشراف قریش وز غباۇ ھا ؛ لا کان 
ركا في ذلك من إرهاب الشرك وأهله ء وعقرية أعداء الله وأعداء رسوله . 
رم برض يرم صلح الحديبية بالشروط التي وافق عليها الرسول بي ورأى فيها مهانة 
ون وضعفا » فاتی رسول الله فقال له : يا رسول الله السا على الق وهم على 
بطل ! قال: « بلى ٠‏ قال : ليس لاتا في اة ولاهم فى الناز؟ قال : « بلى ؟! i‏ 
ال : فعلام نعطى الدنية في ديتنا ؟ أنرجع ولا يحكم الله ييننا وبينهم ؟ قال الرسول : 
١‏ ابن الحطاب ؟ إني رسول الله ء ولن يضيعتي الله أبدًا » . فانطلق عمر إلى يي بر › 
قال له مثل ما قال للرسول » فأجابه أبو بكر ثل ما أجابه الرسول بني . 


وغضب مما فعل خالد بن الوليد » حين تزوج امرأة مالك بن نويرة في حروب الردة |٤‏ 
وأرقع في قرمه القعل » مع إعلانهم أنهم على الإسلام » رما زال يحض أبا بكر عا 
الاقتصاص من الد وعقرپته » حتی آسکته بو بکر بقوله : اكفف لسائلك عه يا عر 
تال خالد فأععطاً > وإني لن أغمد سيمًا سله الله على المشركين . ۰ 
۴۳ - خضوعه للقيادة : 

ومع ما كان عايه من الشدة فيا يعتفد أنه حق » فلقد كان شديد الخضو ع للقيادة 
ترم مرها » ولو كان مخالقًا لري عمر . ومع ما N E‏ 3 
من شدة وغخضب » فلقد خحضع أحيرا لقائده رسول الله ي + أو رضي با 

وقولوا مل ڏلاك فيض موقفة ن .الد > قبا هر إلا ان را ابا n‏ خالدا ا 
صنع ؛ حتی کف عنه لسانه وشکت . وها نحن أولاء نراه يجادل آبا بر في ر 
المرتدين ۽ هو ير أن لا يحاربهم اللسلموت » وأو بر پری وجوب محاریتهم ۽ فل 
رای غر تسیم قاو آي بخر على الفعال ۽ كات اول ن اطاع ولیی 
۽ - الرحمة بالشعب : 

وسم عرذه الشدة التي رأجمرها ن کین في ال ۽ ائت له رحية بالشعي » ن 
ضعقاء » وفقراء » وعطف على الرعية »> قل أن نجد له مثياا في التاريخ . ولا عاف المكدرك 
EEE E i ga o‏ : اعلموا أن تللك الشدة قا 
أضعفت ٠"‏ » ولكنها إنغا تكرن على أهل الظلم والتعدي على المسلمين » فأما أهل السادة 
والدين والقصد » فأنا ألين لهم من بعضهم لبعض » ولست أدع أحدًا بظلم أحدًا أر بعد 
شيليه × حتى أضع حده على الأرض » وأضع قدمي على الخد الأخر حتى يعن باحق » 
بعد شدتي تلك أضع خحدي على الأرض لأمل المغاف وأعل الكفاف . 

تلك هي رحمة عمر » رة القوي الحازم العادل ؛ ill gesagt‏ 
الناصح لته ودنه . وبذلاك کان يعس في الليل والناس نيام » يعققد المنقطعين والمعور 
والبائسين .. ولعلكم جميغا تعرفون قصته مع المرأة التي انت تدق لأطفالها ی 
الحصی » وتوھمهم نپا تطبخ لهم » حتی يسکترا ویداموا .. حتی ذا جاء عمر ورآی ما ر 
حمل بنفسه الطحين والسمن »> وطبخ ييده الطعام » وأطعم الأولاد حتى شبعوا ولوا 


۴ 


ز1 تضشاعقت واژدادنت . 


عظماؤنا في التارح س ی ی ا 
ولعل اروغ مآثر عمر في الرحمة بالشعب et‏ عام الرمادة » وقد كان ذللك في 
سنة ۱۸ ه » إذ أصاب الداس في الحجاز قحط عظيم دام تسعة أشهر » حتى كانت 
الرحوش تأوي إلى الناس » وكان الناس يحفرون نفق اليراييع والجرذان » ليأكلوا ما فيها 
نن حشرات » واستغاث عمر بولاة الأمصار أن يدوه بالميرة والطعام » ففعلوا » كانت 
سنة أصاب عمر من همها وبلائها وحزنها ما نحل معه جسمه » واسود لوه » حتى 
الوا : لو لم يرفع الله الحل وعام الرمادة » لظننا أن عمر يوت ها بأمر للسلمين .. 
رلقد كان بؤتى إليه من الأمصار بقرافل الطحين والسمن واللحوم » فيغرقها على 
السلمين » ما يأكل منها شيا » وإنما كان يأكل الريت وا لز الأسرد »> وكان يقول :+ لقد 
آليت على نفسي ألا آكل السسن واللحم حى يشبع مهما المسلمون جميغا .. 
ه - يقظته في إدارة الدولة : 
كان عمر شديد المراقة لعماله دقيق الأحيار لرلاة الأمصار > وكات الكَفاية حنده 
هي أساس تولية العمل » من غير نظر إلى شيء آخر من عبادة أو زهد » كان يقول : أريد 
رجلا ۽ » ذا کان تي القوم ولیس آمیرهم » کان كانه أمیرهم » واذا کان آمیرهم » کان 
كانه رج متهم » کان يستعمال رجالا مثل عمرو بن العاص » ومعاوية بن ابي سيان ۽ 
والغيرة بن شعية » ويدع من هو أفضل منهم مثل عشمان وعلي وطلحة والزيير ؛ لأن 
أوللك كانوا أقدر على العمل » وأحسن قياما به » وأكثر هيية له من هؤلاء . ركان إذا 
استعمل رجلا على عمل » كتب عليه كتابا » وأشهد عليه رهطا من المهاجرين والأنصار 
راذا بعث عماله إلى الأمصار قال لهم : إني ألم أبعشكم جبابرة » ولكن بعشتكم أثمة » فلا 
شريو السلمين لوهم ٠‏ ولا تروهم قتفتنوهم ( أي لا تطيلوا أمد إقامتهم في الحرب 
بعبدين عن أهلهم ونسائهم ) ولا نرهم ظلموهم . 
رمن قوله رضي الله عنه : إني لأتحرج أن أستعمل الرجل » وأنا أجد أقوى منه . 
رکان يعقد في کل سنة موترا لعماله في موسم الحج » ليسألهم عن أحرال البلاد 
رشڑونها ؛ وسير الإدارة فيا 
ركان علمه چن بد عه من عماله ورعیته ۽ کعلمه چن فُربَ مهم » حتی آن عماله 
زأمراءه وقضاته ۽ کانوا يعتقدون في قرارة أنقسهم أن عين عمر لا تفارقهم » وأنه يعلم 
من أخبارهم صغيرها و برها . 


و کان له متشون رلوك الأمصار على غير لم سن ولاتپا i‏ تقر ا سي ة الرلاة 


۹ کک ےلازا قي التار یم 
وآحرالیا شن آفراء الشعب > زيرونه بأعينهم وبذللك استقام الأمر ي الدرلة الإأساامية 
عهد عمر » على خير ما رجو عمر من عدل ونَصَفَةٍ وسعادة للناس أجمعين . 
۹ عبقريته في التشريع : 
كان عمر رضي الله عنه ققيهًا قي دين الله » بعيد الغور في فهم أسرار التشريع » حال 
الذهن في استنياط معاي السريل وأحكامه . أسقط سهم المؤلفة قلوبهم وقال لهم : 
لد کان یعطیکم رسول الله وار سللام پوش سیف ٤:‏ وما الان قل عر | 4 
الإسلام ؛ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » وأسقط حد السرفة عام الجاعة بشبهة الجرع 
الحاملة على ذللك . وکات بحرر العبيد حين يشكوت إليه طلم أسيادهم وتسم لهم . 
وهكذا كان رأس مدرسة في الصحابة ثم التابعين وأئمة الأجتهاد من بعدهم ء غرف 
بمدرسة أهل الرأي . وكان لها آثر كبير في الفقه الإسلامي وتيسيره لئاس : 
رحم الله عمر وأرضاه » وجراه عن a‏ کفاء ما ٣‏ من جهد ۽ د » ویدل ] 
تسح ۽ » وأقام للحق والعدل والحضارة من سس 
من کلماته الالدة + 
= قال رم ولي اة : إل الله ابتلاکم بي ۽ وابتلاتي بکم ۽ وأبقاني فيكم 
صاحبي » فلا واللّه لا بحضرني شيء من أم ركم فيليه أحد دوني ۽ ولا جاب عي ا 
فياه عن آهل اليدف والأمانة ٤‏ وشن أحسنو لأحسا إلیيم ۽ وان آساووا لاگ 4 َ. 
- لکم عل أن لا ألقيكم في المهالك » ولا أحجركم في ثغوركم > وإذا غبتم فر 
البعوث ٠‏ فأنا أبو العيال. حى ترجعوا إليهم . 
- ب إل السار يعد عرل: خاد : إني لم أعزل خالدًا عن سخطة ولآ عن 
عيانة » ولكن الاس ترا به » فخشيت أن يوكلوا إلبه ويتلرا » فأحببت أن ياوا أن 
الله هو الصانع وأن لا يكونوا بعزض فة ؛ ( أي معرضين للفدة بخالد ) . ۰ 
- وكتب إلى سعد ين ولاه حرب العراق : لا يرثك مس الله أن قيل : ال سول آلا 
له » وصاحب رسول الله » ؛ فإ الله عز وجل لا حو السئى بالسشن ؛ ولكنه يحو ا 2 


پالسن » قإن الله ليس ميته يبن أحد تسب إلا طاعته » فالناس شريفهم ووضيعهم في ذا 
الله سواء » الله ربهم » وهم عياذه » يتفاضلون بالعافية » ويد ركون ما عنده بالطاعة . 


YY 


مظماؤنا قي التاريخ 


مع مر بن الخطاب رضي الته عنه ^ 

أول خحطبة له : 

اقرۋوا القرآن تعرفوا به » واعملوا به تکونوا من أله ۽ وزنوا أنفسکم قبل آن توزنوا › 
وترينوا للعرض الأ كبر » يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية . إنه لم بيلغ حق 
زي حق أن يطاغ في معصية الله » ألا وإني أنرلت تفسي من مال الله تزلة ولي اليتيم > 
إن استغنيت عففت وإن افتقرت » أكلت بالمعروف ( . 
ومن خحطبة له : 

أبها الاس » إن بعض الطمع فقر » وإن بعض اليأس غنى » وإنكم تجمعرن ما لا 
تأکلون » وتأملو ما لا تد رکون » وأئتم مؤجاون في دار غرور » کتتم على عهد رسول 
الله ملي تؤحدون بالوحي » فمن أسوٍ شيا أذ بسريرته » وسن أعلن شيئًا أحذ بعلائيته › 
فأظهروا نا أحسن أخلاقكم + الله أعلم بالسرائر » فإنه من أظهر لتا شيا وزعم أن 

ررته سج لم تجقهب ون أظور فا حلاية اة ظتا حا ٤‏ اطا آ۵ بن 
الح َة من التفاق » فأتفقوا ل عا يڪم رسن بوق مح يبء مأك هم 
المنلسو 4 أيها الناس أطيبوا مشواكم » وأصلحرا أمو ركم » واتقوا الله ربكم ) . 
امنعرا نفرسكم : 

اقدعوا ر کفوا ) هذه النفوس عن شهواتها » فإنها طَلَعة ر تكثر التطلع ) وإنكم إن لا 
تقدعرها » تترع بكم إلى شر غاية . إن هذا الحق ثقيل مريء د حميد العاقبة ٠‏ وإ 
الباطل حفيف وبيء ٠‏ وخيم العاقبة ٠‏ وترك الخطيئة خير من معالبة التوية » ورب نظرة 
زرصت شهوة » وشهوة ساعة اور حرا طویاد 7 
ليس بين الله وين أحد لسب : 


أوصى سعدا حين أرسله لحرب العراق فقال : 


[ا) القهاب :۲۳ . 

(1) أخرجه الديوري عن الشمبي - عياة الاب : 1/۳ . 
() سررة التغابن الآية ٠١٠١ ١‏ 

ل حياة المعابة : ٣ء‏ دع ١‏ تقلا عن تاريخ الطيري : 1۸۲/۳ . 
اللمقد الفريد : ١١١١‏ وسبح الأأعشي : Til‏ 


# عظمازنا في التاريح 
يا سعد سعد بني وهيب » لا بغؤنك من الله أن قیل خال رسول الله لړ وصاحب 

رسول الله » فإن الله عر وجل لا بمحو السشيئ بالسيئ » ولكنه يمحر السثئ بالحسن » فإن 

الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته . فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سراءء 

الله ريم وشم عاد ۽ تفاضاو ك بالعافية + ویدر کوك ما تله بالطاعة ۽ فانظر الد ۳ 

ریت أن فار شتا فالإعه » قانه الام . 
وا أوصاه په : 


عود نفسك ومن معك الخير واستفتح به > واعلم أن لكل عادة عتادًا ر أي عدة ] 
فعتاد افير الصير » فالصبر الصبر على ما أصابك أو نابك يجعمع لك ححشية الله » واعاً 
أن خعشية الله تجحمع في أمرين : في طاعته واجتناب معصيته » وإنا أطاعه من أطاعه 
ببغض الدنيا وحب الآخرة > وعصاه من عصاه بحب الدنيا وبغض الاأخرة » وللقلوب 
حقائق يدشعها الله إنشاء » متها السر ومنها العلانية » فأما العلانية فأن يكن اما 
وذامه في احق سواء » وأما السر فيعرف بظهور الحكمة من قابه على لسانه و 
الاس » فلا تزهد في التحيب > » فإن التبيين قد سألوا محبتهم وإن الله إذ أحب 1 
حببه » وإذا أبغض عبدا بغضه » فاعتير متزلتاك عند الله مترلتاك عند التاس ممن ب 
معك في أمرك . 
الذنوب أحرف على الجيش من العدو : 

وكتب إلى سعد ومن معه من الأجناد : 

أما بعد » قإني آمرك ومن معك من الأجباد بتقوى الله على كل حال » قإن تقر | 
الله أفضل العدة على العدو ء وأقوى المكيدة في الحرب . وآمرك ومن مساك أن تحر 
اشد احتراشا من المعاصي منكم > وسن عدو کم » فان ذنوب اليش أخرف علیچم ن 
عدوهم » وإنما ينصر المسلمون بعصية عدوهم لله » ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة أ 
لأن عددنا ليس كعددهم > ولا دتا كعدتهم » فإن استويتا في المعصية كان ابم 
E SS‏ 


1 


E O SS‏ ( لما عملوا ساط الله ) كفار الرس 
تش ا ایر 4ت وعدا ودا مَنْمرا 4 » واسألوا الله العون على أتفسكم » كما 
نسألونه النصر على عدو كم اال الله ذلك لدا ولك ٠‏ . 

ر أقول ) وهنا الكتاب ما يجب أن يحفظه كل داعية إلى الله عر وجل » ونما يجب 
أن يتنه لما فيه كل زعيم وقائد » ألا ليت الذين يجتمعون الآن في جامعة الدول العريية ۽ 
ٹون و الدفاع عن بلادهم ۽ » ليتهم قرؤرا هذا الكتاب 
رعملا به ء إذا لأيقنرا أن السلاح الروحي والخلقي للامة والجیش ۽ » تحب العناية به قبل 
العناية بالسلاح المادي .. إن عر يصرخ - في هذا الكتاب = من عالم الخلود بهژلاء 
الذين يريدون أن يتسابقوا مع إسرائيل في السلاح » ححي يكونرا أقوى متها عدة .. 
يصرخ بهم ويقول : لا تنسوا السلاح الذي هرمنا به كسرى وقيصر » وهما أعر من 
شاریت ابن غوريون ٠‏ وفتحنا به الشام والعراق » وقد كانا يومنذ أمنع من إسرائيل 
اليوم . 


ا تلسرا ساد الظطاغة رالحقری 2 


لا تتسرا ان نتروا على انفسكم وشهواتکم وأحقاد گہ روطغیانگم › قبل ان الوا 
التصر على عصہات إسرائیل .. 


عظماؤنا فقي التاريخ 


ات قلع صر 


f2 
ال اہ‎ 


2 
me 


ج <= 2> _ چڪ کے 
١ )(‏ غبار عبر ٠‏ للططاريين » عي ۲۲١‏ » الطبعة الامة » المكب الإسلامي ء 


لازنا لس اأتارن ج ا ار 
شمان بن عفان ٩‏ 
تاریخه في سطور : 
۹ ولد في العام التاسس لادثة القيل .ء 
۲ - کان خامس حمسة آمنرا بالإسلام .. 
٣‏ - کان عمره حون توفي الرسول ماتيا وخحمسين سنة 
4 - تفرد من يبن الصحاية بزواجه من ابتتي رسول الله ووفاتهما في حياته .. 
ده = ومن أعماله النالدة جمفه الناس على مصحف واحد بقراءة واحدة .. 
- تولى الحلافة في غرة الحرم عام ۲٤‏ ه . 
۷ - ان مره حين ترلى الخللافة سبعين سنة . 


1 
ا 


۸ = استشهد في ٧۸‏ من ذې الحجة عام ٣۵٥‏ هھ . 

4 - كات ره حين استشهد اين ولباتين سئة .. 

.. مدة خلافقه التتا عشرة سبة إلا ثمائية أيام‎ - ١ 

١١‏ - دفن ليلا بعد أن منم البغاة تشيبع جشمانه » و كان دفنه بالبقيع في مکان اشتراه 
بدفسه وأضافه إليه . 

١۲‏ - تزوج ثمانيا من النسوة توفي عن أربع منهن وهن : فاحعة » وأم البنين ۽ 
ورملةء وناثلة . 

۳ - کان له تسعة أبناء وثماتي بنات : عبد الله الأكبر > وعبد الله الأصغر ۽ 
وعمرو » وعمر » وخالد » والوليد » وسعيد » وعبد الملك .. 
أسمه : 

هو عشمان بن عفان بن أبي العاص ين أمية بن عيد شمس بن عبد مناف الأموي القرشي . 
ولد : ۰ 

رلد في السنة النامسة من ميلاد رسول الله ب » ركان عمره سين البعثة حمسا 
17 الشهاب : 1۳ . 


واد تين ستة . 
قتا : 

كان مربوعًا » حسن الوجه » رقيق اليشَرة » أسمر » وافر اللحية » أصلع » عظيم الكتفين .. 
الام : 


کان في جاهایته عا » کريًا » مستقيما في شلقه » معروفًا یعقله ورجاحة رأیه » فیا 
دعاه ابو بكر إلى الإسلام حتى استجاب للدعرة » وأعلن بين يدي رسول الله إسلامه 
فكان من أوائل السابقين إلى الإسلام . ولا علم عمه الحكم يإسلامه » أوثقه كتاف وقالا 
له : ترغب عن دين آبائك إلى دین مستحدث ؟ رالله لا أحلك حتى تدع ما أنت عل اا 
فقال عشمان : واللّه لا أدعه ولا أفارقه . فس عمه منه وت رکه وشاأنه . 


مع الرسول : 
وكان مع رسول الله مثال المؤمن الخلص الذي وهب لله ولرسوله نفسه وحياتة 
وراحته . زوجه رسول الله بعد إسلامه بقليل به رقية ۽ ثم هاجر معها إلى المحبشة مع 
عشرة من الرجال وخمس من الدسوة . ثم عاد منها إلى محة قبل الهجرة . ثم كان فين 
هاجر إلى المدينة مع زوجه » ولازم رسول الله في معا ركه ومجالسه كلها » لم يغب إلا 
عن بدر » إذ مرضت زوجته رقية » فأذن له الرسول بالبقاء عندها لتمريضها . وقد أسهم 
له الرسول في غنائم بدر كمن شهدها . ولا خحرج الرسرل إلى غروة غطفان اسعخلفه 
على المدينة حتى رجع . وقد توفيت زوجته بعد عودة الي به من بدر » فررجا 
الرسول بنته الثانية أم كدوم » وبذلك سمي ( ذا النورين ) . وقد كان في غروة الحديبة 
رسول النبي إلى قريش ليؤكد لهم أن الرسول لا يريد حرا » وإغا بريد ومن معه من 
المسلمين زيارة البيت الحرام » فحبسته قريش » وأشيع في المسلمين أنه قتل » فنصم 
الرسول على مناجزتهم الحرب » ودعا المسلمين إلى البيعة على الوت في سبيل الله . وق 
مد الرسول [حدی يديه وقال : هذه پد عشمان » وضرب بها بده الأخرى کمن ای | 
رفي غروة تيوك كانت له اليد الطولى في تجهيز الجيش والإنفاق عليه » ولم يفارق رسول 
الله الدنيا إلا وقد شهد له بالجنة ٠"‏ » وأصبح معدودًا من كبار الصحابة » الذين اسه 
مع الي بأموالهم وجهودهم في نشر الدين وتثبيت دعائمه . 


زا البطاري : دلأا و 1١‏ و4١‏ ., 


عظماؤنا في التاريخ 


مع آبي بكر وعمر : 
وکات في سياة آي بكر وعمر من كبار رجال الدولة الذين يستشارون في الملمات > 
ويعتمد عليهم في الوادت ۽ ولم يض غليهما » ولا على الدولة بمعرنة ولا تأييد مادي 
و حى الت إليه الفلافة بعد مقتل عمر رضي الله ته , 
في ااه : ۳ 

بويع بالخلافة من ين ستة من كبار الصحابة عيدهم عمر للخلافة . واستمر في 
خلافته ستة أعوام » نعم فيها السلمون بالأمن والاستقرار » وتوالي الفتوح » واتساع رتعة 
الدرلة . قفي عهده فحت الخزر ر العرك ) وتوغل المسلمون في خراسان وقيستان 
وطخارستان » وافعحرا تفليس وقبرص . وني غهده أنشئ أرل أسطول بحري 
المسلمين . وتوالت انعصارات المسلمين في البحر » حتى أصبحت الدرلة الإسلامية دولة 
بحرية . ثم ابتدأت الفتبة » واضطرب أمر المسلمين ست سنوات اخری من خلافته » لم 
تتته إلا بمصرعه شهيدًا في يته على يد نفر من الأشقياء من زعماء الفتدة . 

ادات الفتنة بدسائس اليهودي الأثيم عبد الله بن سباً الذي تظاهر بالتشيع لعلي » 
والاحقاص من عتمان » وأغذ يشر الأ کاذيب عن سياسته وأعماله . وقد وجد في 
دهماء الأمصار الكبرى » الكوفة والبصرة ومصر ؛ مرتغا لترويج أكاذييه . وقد استجاب 
للفتدة رؤوس الشر من طالبي الزعامة » وحديشي العهد بالإسلام » ممن لم يعرفوا قدر 
عثمان » ولم يشهدوا بلاءه في الدعوة » وسبقه إلى اعتناقها » ورضى رسول الله ي 
عله ۽ وشهادته له بالجنة . وهکذا تمارن الدس البهودي » مع الطمم الدنيوي » مع طيش 
الشاب » ونسيان آداب الإسلام مع أولي الأمر » وكبار صحابة الرسرل وقدماء الدعاة 
إلى الله ٠‏ تعاون كل ذلك على إيجاد الفتتة الكبرى التي ابتدأت بقتل الحليفة الصحابي 
اليل » وهو فوق الشمائين من عمره ٠‏ ثم انتهت إلى تفريق كاة المسلمين » وتزيق 
احدتهم ٠‏ وتفريقهم إلى شيع وأحزاب » كل حزب با لدهم فرحون . 
ولقد أحكموا أسياب الفتنة » حى أحاطت بالخليفة المظلوم من كل جانب » فأثاروا 
ارلا دهماء الناس في الأمصار على ولأتهم » ليضطرب الأمن » وتعشر الفوضى » ثم 


أخذو يكيون إلى أهل كل مصر من الأكاذيب عن سرء أوضاح البلد الآخر » ما يجعل 


اين يسمعون هذه الأغبار ء تقد و ان الظلم والفوضى رالضططهاد سار أطناہه في 
ذلك المصر » ثم يحكلون تبعة ذللك کله على عشمان » آمير المؤمنين » حتى إذا يلغوا 


MÊ 


عایشهم سن هج التهماع ۽ تواشدوا پاسم لج غاي ا ضور إلى المدية i‏ مقر النليفة 
غاصرتها » وإنفاذ جريتهم التي بجتوها . وجاء أوشاب مصر والكوفة واليصرة » كل ب 


ونافشهم » قأبطل حججهم » وين لهم ما يفعرون على الحليفة » وما يعجاوزون فيه الح ) 
فتظاهروا بالاقناع بحيث عاد علي إلى المدينة » واطمأن الصخابة إلى انتهاء الفنة. 
على خليغة المسلمين » ونافشهم عشمان فيما زعموه من أسياب ثورتهم » وتيين له أن ا 
قیپا سیب واحل يدر ف شن صا الطاعة ۽ ولکم اياك اسلاس #لوشيتةه . 
فقد أخذوا على عشمان أنه أتم الصلاة في. منى > وقد كان رسول الله وصاعاا 
يقصران فیها ؛ فأجابهم : إني قدمت بلدًا فيه أهلي ء » وان في المج من هم حديو المهد 
بالإسلام » فخشيت أن يظنوا أن الصلاة في مى تون ر کعتین داٹجا » فأقہت لهدين 
الأمرين م سال : اليس كللت 3 فالا : بلى : 
وأخذوا عليه أنه أذ بعض المراعي المملوكة لأمحابها ء فحماها ؛ وأباحها وبل بیت 
امال » وغتم المسالمين Er RE‏ قعل ذلا لمصلحة المسلمين : لا ملحت هر » ف 1 
له ثاغية ولا راغية . ولقد ولي الخلافة وهر أكثر المرب بعيرا » ثم هو اليوم ليس له شاة ولا 
بعير » إلا بعيرين يحتاجهما في حجه ... ثم سألهم : ليس كذلك ؟ قالوا : بلى . _ 
وأحذوا ليك اه جن القرآن ۳ فمبحقے ¿ وق کان في ما حف د 
ولعمري لو لم يكن لعشمان من مأثرة في التاريخ إلا جمع الاس على مصحف واحد ؟ 
وقراءة واحدة لكفى » ولكن الحقد والجهل قليا مأثرته الخالدة إلى نقيصة ل 
لیم ي جوايه : إن القرآن واحد > جاء سن تیل واا ۽ راغا آنا ت للف تابن ان 
تقدمني ۽ وهو أبو ا بكر » وسألهم : اليس خذلك ؟ 
قالوا : بلى . 
وأحذوا عليه أنه استعبل الشباب الأحداث في الوظائف والولايات > فأجابهم بأنه لم 
يستعمل منهم إلا مجتمقا محتملا مرضيًا وهؤلاء هم أهل عملهم ويلادهم » فلوم 
نیم ۽ ولقد استعیل رسو الله أساة ۾ وط شاب لی بار المهاجرين والانسار 5 ۳ 
سألهم : اليس كذلك ؟ الوا : بلى . 
وأحذوا عليه استعماله لبعض أقربائه » فأجابهم : بأن رسول الله قد استعسل 


... وقد قال 


چ 2م 


عظماؤنا في التاريخ 
آقریاثه » وما یضر الاک أن یترلی آقرباژه الحکہ » إذا كاترا على خير واستقامة وصلاح . 

وهكذا ألرمهم عشمان الحجة » ولو كانوا ريدو في ورتهم الحق لاستمعوا إليه ؛ 
ونزلوا عنده » ولكديم طلاب إمرة - كما قال عثمان ذلاك عنهم في يعض خطبه - 
ورواد فتدة » وحدشو عهد بالإسلام » أغراهم الشيطان بالشر » بحجة إنكار الظلم » 
وطلب الإصلاح » فظلموا الأمة وأفسدرا الدولة » وققرا في الإسلام فتقًا لم رتق بعد . 
وأحاطرا بالخليفة » فحصررهفي بيته » ومنعوه من حضور المسجد » وحبسوا غنه الطعام 
واماء » وهو يناشدهم الله أن يذ كروا صحبته لرسوله » وبلاءه في الإسلام › E‏ 
في سبيل الله . وما كان لعل هؤلاء البغاة أن تهزهم سابقة عشمان ولا قضحياته » وهم لم 
يكن لهم شرف السبق إلى الإسلام » فيعرنوا للسابقين فضلهم » ولا كانوا أهل تضحية 
رإنقاق » ليذكروا للمنفقين أياديهم » وحسن صنيعهم . واستمروا قي حصار البيت » 
والخليفة ينع أحدًا من أن يقاومهم بالسلاح ؛ لملا يكو سفك دماء المسلمين على يده . 
وأصروا على أن يتتازل عن الخلافة ۽ فأيى أن يتزع ثوا ألبسه الله إياه ؛ أو يفرط فى أمانة 
الساعين في عنقه » وهم حفنة من البغاة » لا يشلون جماعة المسلمين » ولا يعبرون عن 
آرائهم . واسعدجد النايغة بالأمصار » وخحشي التائرون أن تأتيه النجدات - وقد تر كت 
فعلا سن البصرة والشام فينكشف أمرهم » وتخذل حركتهم » فتسوروا على عشمان 
ابيت » وأحرقوا الأبراب » وتقدم بعض أشقيائهم فضربه على رأسه » وهو يتلو كتاب الله . 
وأرادت زوجته الوفية البارة « نائلة » أن تحول دون ضربة السيف بيدها تقطعت أصابعها » ثم 
هجم عليه شقي آخر فأمساك بلحيته واحدز رأسه » كما يحتز الجزار الشاة » وعدت إلى الله 
روح الخليفة المظلوم » تلعن دعاة الفعبة بلسان اثين وشمانين عاما » كان كل يرم فيها أكرم 
على الله » وأ بالإسلام » من أعمار هؤلاء الأشقياء جميغا . ولم يكف الأشقياء بجريتهم ؛ 
بل اتتهبرا ما في ابیت می الان تم اڑا ان بیت للال ایی کل رشاع في المديدة قتل 
E‏ ۵ه »> و كان هذا اليوم طليعة 
الأحداث المشؤرمة في تاريخ الإسلام والمسلمين .. 

وان مجال العبرة فيما سردناه من أسباب الفتنة ومراحلها » أن دعاة الشر يلجؤرن 
فائجا إلى إثارة الجهال والأحداث باسم الإصلاح » مم أن الإصلاح - لو صلحت 
باتهم - لا بكرن بتمزيق الشمل » وتصديع الجماعة » وشح باب الفتن على مصراعيه ؛ 
ايستفيد مها أعداء الإسلام ما يغريهم بالجد في حريه > ومكايدة أهله . ومن مجال 
العبرة أيضًا أن الصحابة لو احتاطوا للشر من بدايته » وحزموا أمرهم على مناصرة المليفة 


A۸ 


المظلوم » لوئدت ی ین رکو رو أخذوا يعفر جون عایهاء وحم يدکرونهافي 
قلربهم » ولعمل بعضًا منھم ممن کان حرفا عن عشمان » لم تس ؤه هذه الفتبة » فساعد دعاتيا 
بلسانه » حین کان تطاول على الخليغة ویعغده ا لا مجال للطعن فيه ۽ وما کن أن يكرن 
له مخرج حسن » وزاد في استفحال الشر ووصول الحآمرين إلى أغراضهم » حلم عدمان 
وحياؤه » وإعفاؤه عنهم في بداية الثورة . وقد أشار عليه كثيرون بأن يأخذهم بالشدة فأيى | 
ولو استعمل سلطان الله الذي آتاه في تأديب البغاة والخارجين على الجماعة ۽ جنب الا 
تتالج تلاك الفعدة العمياء » ولكن عدمان كان حيسذ يشرف على الشمانين ؛ وقد وهن مه 
الجسم » وضعفت الأعصاب » وأشرف على لقاء ربه . ففضل أن يلقاه مظلومًا » على أن 
يلقاه بدماء رجال انتسبوا إلى الإسلام » وتظاهروا ياقامة شعاثره ... 

ويرحم الله عشمان في هذا » فلقد أنصف نفسه وظلم المسلمين .. وما كان إل 
مجتهدًا يعمل با فطره الله عليه من حلم وحياء وسخاء باليد والروح في سبيل الله ٠‏ 
آبرز نواحي عظمته : 

نقتصر - وقد طال الحديث - في الكلام عن عظمته رضي الله عنه » على الناحة 
البارزة قي تاريخه » وهي سخاؤه العظيم قي سبي الدعوة . وإنغاقه عليها في حياة ر ول 
الله ويعده » ما جعله يكاد ينغرد بذلك ين عظماء الصحابة . أنفق على ججهيز جا 
العسرة في غروة تبوك عشرة آلاف ديار وثلائمالة بعير يأحلاسها وأقابها » وحم 
فرشا . وجهر لامائ هن فقهاء القبحابة لیکونرا في الجیش واکان لذلاك وقح 
الأثر في نفس الرسول حتى أنه قال e E‏ 
يديه إلى السماء وقال ا فی کا ی رای ع 9 ا ا 
في حياة الرسول . فقد قال عليه الصلاة والسلام مرة : ١‏ من يحفر بر رومة ٠‏ ف 
الجدة» () فاشتراها عشمان » ثم تصدق بها على المساكين » ركان يسنتي نها كا 
يستقي كل واحد منهم . وني عام الرمادة » في عهد عمر » حيث أكل الناس الشجر 
والدواب من الجاعة » تصدق بألف بعير عليها المؤونة والطعام وقد جاءه التجار ليشتروه 
مته فقال : إني بعتها لله وإنها صدقة على المسلمين . 


8 عطماؤنا في التاريج 


ا فا واي : 
(آ) ورد عد أي نعم عن أي سعيد مرفرغا : « اللهم رضيت هن خشبان ارش عب ۾ ااا , 
ر٣‏ البخاري : درا . 


عظمازنا في التاريخ 
مغ غثمان بن قان زضي النه عه ٩‏ 

حائط من تلك الحوائط ز أي في بستان ) فاستأذن رجل خفيض الصوت » فقال رسول 
الله قر : « ائذن له وبشره بالجنة على بلوی تصیبه » . فأذنت له فإذا هو عشمان فبشرته 
فنال : أسأل الله صيذا (" . 

عن بي هريرة رضي الله عنه قال : اشتری عشمان بن عفان من رسول الله تي الجنة 
مرتين » حين حفر بثر رومة » وين جهز جيش العسرة " . 

ما بعر رومة » فقد كانت بالمدية » اشتراها عشماك رضي الله عنه بخمسة ودين 
ألف درهم » وجعلها وقفًا لله عز وجل يستقي متها الناس جميغا 

وأما جيش المسرة » فقد كان ذلك في غروة برك ؛ عندما حت رسول الله الناس 
على التبر ع للجيش > فتبرع عشمان بالف بعير ولحمسين فرشا عليها اقتابها واحلاسپا » 
ثم جاء بعشرة آلاف دينار » فصجها بين يدي الي ج ثم جهز عشرة من القراء على 
حسابه . وفيه يقول رسول الله يوذ ... ١‏ ما ضر عشمان ما عمل به بعد اليوم > اللهم 
ارض عن عمان فاي عه راض ٭ ° . 
يفرح حين لا يرى المعصية : 

أحبر عشمان أن قوما قد اجتممرا على أمر قبيح » فخرج إليهم » فوجدهم قد تفرقوا ء 
ورأى آثرا قبيحا » فحمد الله إذ لم يصادفهم » وأعسق رقية ( , 

فانظر هذا الفقه في دين الله » كيف فرح يستر قوم مسلمين دون آن يراهم على 
معصة الله » و تارتن يبن ها وبين ما يفعله بعض الحديتين الجاهلين من تتبع عورات 
الناس » وإشاعة الغاحشة عنهم » ويلبس الشيطان عليهم بأن هذا غضب لله ۽ ودفاع 
عن الفضيلة » تى ليحرضوا على التشهير جن أشيع عنه السوء + حسبة لله عز وجل ! 


(1) الشهاب : 4 

)٣ +‏ الحلية : ده عن أي مرس وعيد الله بن عرو بن العاص بأئغاظ معفارية . 
() اطلية : ار 4ة ء والرياض التشرة : ١٣‏ و ٠٠١٠١‏ : 

)رهاش : 17۲/۴ : 


ار ا ڪڪ ڪت يلم انا في التار ي 
وإنا لله من الانحراف في فهم الدين » كيف يكون أضر على الدين ممن بعصي الله 
وهر پخجل من معصيه | . 

قال عشمان : لو أني بين الجتة واتار > ولا دري إلى ينها يمر بي ۽ لااحترت ن 
أكون رماذًا قيل أن أعلم إلى أيتهما أصير ( . 

وكان لعشمان عبد فقال له : إني كنت عركت أذنك فاقتص مني > فأحذ البلا 
بأذنه . فقال عمان : اشدد » پا حبذا قصاص في الدنيا » لا قصاص في الآح د () 

قال عشمان يوم حوصر في الدار : وام الله ما زنيت في جاهلية » ولا إسلام وتا 
ازددت للإسلام إلا ياء " . 
المؤمن ينظر بنور الله : 

دخل رجل على علمان » وقد نظر إلى امرأة أجنبية » فلما نظر إليه عشمان قال ٤‏ 
أيدشل علي أحدكم وفي عينيه أثر الزني ؟ ققال له الرجل : أوحي بعد رسول الله غ 
قال عقمان : لا ولكه قرل حن » وفراسة ديق ™ . 
جاجر مع الله فيربج : 

قحط الئاس في زمن أي بكر رضي الله عنه » فقدمت لمشمان آلف راحلة ر 
وطعاما » فغدا التجار عليه فقالوا : بلنا أنه قدم لك ألف راحلة إا وطعاما ء بعنا حا 
نوسع به على فقراء المدينة » فقال لهم عشمان : کم تربحوني على شرائي ؟ قالراء 
المشرة التي عشر » قال : قد زادوني » قالوا : من زادك ونحن تجار المدية ؟ قال 
زادوني درهم عشرة ! هل عند کم زيادة ؟ قالرا : لأ . قال : فاشهد کم 
العجارة أنها صدقة على فقراء المديدة “ . 
الخاکم الپ مع شعيه : 

كان عدمان يطعم الاس طعام الإمارة » ويأكل ا لحل والزيت ١‏ وقال عبد الله ا 
ر٣‏ الرياض العظرة : 
زه) الرياض النضرة : 


. FT 
VT 


ڑا > ۴ الرياض النضرة ٩١١/١‏ , 
رة اقرياض العضرة : ٣الدء ٠‏ . 


ما شل عشمان شپیدا فتشرا خراثده 
س 


عظماؤنا قي التاريخ ی ھج کی ل رار 
شداد : رأيت عشمان يخطب يرم الجمعة وهو يوش أمير المؤمنين وعايه ثوب قيمته أربعة 
قراشم أو ةة 1 ۴ 
ذوق العابد المسلم : 
کان عبان لا بوقظ أحدا ن اله ص الليل إا أن کج یقظان فیدعوه فینار له 
وضويه (") . 
. - 3 7 0 
إرغاتهم i‏ وقارت ن هذا وی ما پیدو على كثير من الحعيدين الجاهلين من غلظة واقسوة 
رهاق للا واسشخدام لیم في 3 سوونهم دوك بخسابے ازرهاقيم وأوقاتهم : 
عليكم بالجماعة : 
دحل أبو قتادة ورج آعر على عشمان وعو محضرر فاستأذناه في الحج فأذن لها » 
فشا له : إن غلب هؤلاء القوم ر أي دعاة الفصة ) مع من نكون ؟ قال : علیکم 
ياىساغة , قالرا : قات توي ي اع ي 
فالجماعة یٹ کان ٣"‏ , 
كإسلام بعض الناس الذين يفرقو الصغرف ويون الجماعة وهم يزعمون أنهم على 
احق وما آذى الحق شيء كاختلافهم وتردهم وخداع الشيطان لهم بأنهم وحدهم على 
الق . والجياعة كلها ضالة محرفة نعرذ بالله من ادلات ور كوب الهو . 
مادا قال جين ضرب : 
۰ عن هارون بن یحی أن عشمان جمل یقول - حین ضرب والدماء تسیل على يته = : 
لا إله إلا أنت سبحائك إني كنت من الظالين . اللهم إني أستعدياك وأسسمينك على جسيع 
أموري » وأسألك الصبر على بليتي ‏ . 
ارصية شمان : 
فوجدوا فیها صندوقًا مقفلا ففتحوه » فوجدوا فيه 
ز٣‏ المد فة : ١١١۴/١‏ . 
(غ) الرياشض التضرة : ١۳١/۳١‏ . 


الرياش الشرة : ١١١/٣‏ . 
() الرياض العحرة : ٣۸٣‏ ء 


= ۹۰ 


ورقة مكتويا عليها ( هذه وصية عشمان ) بسم الله الرحمن الرحيم . عشمان بن عفان 


يشهد أن لا إله إلا الله وده لا شريك له GG gna)‏ 
رأن الله يبعت من في القبور ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد . عليها 
روغایپا بمرت وعليها يبث إن شاع الله () . 
رضي الله شیا وأرضاه وأثابه ا 
رحم الله عشمان على يلائه في 
واسعشهاده بأيدي دعاة الفتدة . 
هن كلماته الالدة : 


قال ني اول كناب بعله إلى عماله في الأمصار . أما بعد : قإن الله مر الأئة أل 
يكونوا رعاة » ولم يعفدم إليهم أن يكونوا جياة ؛ ألا وإن أعدل الس ة أن تنظروا في أمرر 
المسلمين » وفيسا عليهم ۽ » فتعطلوهم ما لهم » وتأخذوهم با عليهم > ۽ ثم توا بالدمة ۽ 


تعطرهم الدي لهم »> وتأخذوهم پالدي عليهم . 
وكتب إلى الناس في الأمصار يقول لهم : 


التمروا بالعروف وتناهوا عن المعكر » ولا يذل المؤمن تفه » فإئي مع الضعيف عا 


القوي > ما دام مظلرما إن شاء الله . 
ومن خطبته قي الناس حين نقم عليه البغاة : 
في هذا الدین عیابون ظنانون » بظهرون لکم ما تبون » ویسرون ما تکرهون » طم 
مثل النعام يتبعون أول ناعق . 
ومن تابه إلى الئاس في الحج قبل اغتياله . 


أا بعد : فإن توما تمن كان يقول في هذا الميديث » أظهروا للناس أنهم إا يدعرا 
إلى كتاب الله عر وجل » والحق » ولا بريدون الدنيا ولا منازعة فيها » فلما عرض عاب 
الح تركوه وأرادوا أن يبتغوا الأمر بغير التق . طال عليهم عمري » وراث ( اا 


عليهم أملهم بالإمارة فاستعجلوا القدر . 


الرياضى العضرة : ٣ر٣٣‏ , 


ار سالام » اوسخاته للدعرة » وصبره عند اة . 


سظماؤنا قي التاريخ Lh‏ 
نای ا 
تاریخه في سطور : 
١‏ - أول من أسلم من الصبيان وصلى مع رسول الله جلي . 
۲ - استخلفه الرسول في بيته ليلة الهجرة » ووكل إليه رد ودائع المشر كين . 
۳ - وجه الرسول ابته غاطمة في السنة الثانية من الهجرة . 
۽ - لم يتروج غير فاطمة حتى توفيت بعد وفاة الرسول بستة أشهر . 
1 حين أسلم عشر سنين ؛ وحين هاجر ثلانًا وعشرين ۽ وحین توفي 
الرسول تلاا وثلاثين » وحين استشهد لاتا وستين سنة , 
- تولى الفلافة في ٠١‏ من ذي الحجة لعام ٠١‏ من الهجرة , 
۷ = كانت وقعة الجمل مع عائشة في جمادى سنة ۳۹ د . 


= کان عمره 


۸ - وكانت وقعة صفين مع معاوية سنة ۳۷ ه . 

. وكانت وقعة النهروان مع الخوارج سنة ۳۸ ه‎ - ٩ 

. ه‎ ٤١ من رمضان سنة‎ ٠۷ واسعشهد بالكوفة ليلة‎ - ٠ 

. كانت مدة حلافه أريع سنين وثمانية أشهر و ۲۲يوثًا‎ - ١١ 

. تزوج في حیاته تسع نسوة وکانت له أمهات أولاد غيرهن‎ - ٢ 

۳ - ولد له تسعة وعشرون ولدًا : أربعة عشر ذكوزا » ومس عشرة إناا " . 

. أعقب من أولاده الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وعباس وعمر‎ - ٠ 

اسمه وکتيته : هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
الغرشي الهاشمي » يجتمع مع اللبي بق في جده الأول عبد المطلب . وأمه فاطمة بنت 
سد بن هاشم بن عبد مناف القرشية الباشمية » تمع مع النبي بإ في جده الثاني . 


ا 


1 الشاب = ع 2 ١ء‏ ۳ ¥ 
() في الرياض النضرة : ٤۸/١‏ عددهم أربعة عشر ذكرا وثماتي عشرة أشى . 


ا ی ك 
وکتيته اہو اخسن » وکنا رسول الله بے آبا تراب » فکان علي يحب أن پنادی يه 
مولده : ولد في جوف الحعية ؛ في السنة الثانية والغلائين من ميلاد رسول الله 5 
بیثخه : کان أبره یر طالب أکبر زعماء فریش وشيخ شيوخها » وله فضل في کز 

أذى قريش عن النبي يتر في بدء الدعوة . وكان ضيق الخال » كثير العيال » فاق 

حمزة والرسول - قبل البعفة - على أن يخففا عن أيي طالب مؤونة العيال ؛ فكان على 

من نصيب رسول الله بر > فتريى في حجره » ولازمة عي بعثة الله بالرسالة . أ 
صفته : كان أسمر اللون ؛ أصلم الرس » ليس في رأسه شعر إلا من خلفه » أييض شع الرأ 

واللحية » أدعج العينين ”" عريض المنكبين » شديد الساعد واليد » خحشن الكفين » عظيم البطن ١‏ 

قريتا إلى السمن ؛ ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالفصير » حسن الوجه » ضحوك السن » إذا 

مشى تكفا () » وإذا أمسك براع رجل أمساك بنفسه فلم يستطع أن يتدفس . 
إسلامه : لم يعدنس رضي الله عنه بدنس الجاهاية » إذ أسلم دون البلوغ ؛ وأرجح الأقرال ؛ 

أن عمره حيندذ عشر سنين » فكان أول من أسام من الصببان . رآه أبو طالب في أحد شعاب ت 

يضلي مم رسرل الله ج - وكان ذلك ثاني يرم من الرسالة = فقال له ابره : اي بني : ما 

الدين الذي أنت عليه ؟ فقال علي : با آبت ! آمنت برسول الله » وصدقت ا جاء به » وصاب 

ممه لله » واتبعته ! فقال أب طالب : أما إنه لم يدك إلا إلى خير فالزمه . 
مم الرسول : وما زا مت أن اسل يدي من حبه للرسول » وتفانیه في دعوته ا 

وتضحيته في سبيلها » ما جعله من أحب الصحابة إلى قلب رسول الله , استخلفه الرسول 

في فراشه ليلة الهجرة » وجعله أخاه حين آحي بين المهاجرين والأنصار في المدينة » وشا 
الشاهد كلها مع الرسول » وأبلى فيها البلاء المحسن » ولم يعخلف عن الجهاد مع الرسول إلا 
في غزوة تبوك ؛ إذ استخافه على المدينة » فقال علي : ألمي في الصبيان والنساء؟ فأجابة 

عليه السلام : « ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موس ؟ إلا أنه لا نبي بعدي (٤!‏ 
وأرسله الرسول بسورة براءة ليقرأها على الناس في موسم الحج في العام الاس 

للهجرة » وكان حامل راية الرسول في أكثر الغروات .. واستمر في لزوم رسول الله 

والتضحية ي سیل آاز الام تی بض رسول الله 8 ۾ بعد ان ز جه فاعاعة ° 


زام الاعج : شدة سواد العين عع متها . زہ) تکفا : ماد وتایل , 
ڑا اناري ۲ ۳/۹ رر ديت مراتر . اتظر لطم السار شي الحديت اعرا س ١٣۲١‏ = ما 


اوتا فالتا a‏ 4 
وبشره بالجنة » فان أحد العمشرة المبشرين بها 0 

وفضاله كثيرة > حتى قال الإمام أحمد : لم يقل لأحد من الصحابة من الفضائل ما 
قل لعلي رضي الله عنه , 

بعد الرسرل : ولا اسعخلف أيو بر رشي الله عنه » ورأى إجماع القسحاية على 
اسعخلافه بايعه علي عن رضی وطیب نفس » بعد أن كان ير أنه أحق بالخلافة . وظل 
طيلة حياة أبي بكر » نعم العوندوالوزير » يساهم في إدارة الدولة وتصريف الشؤون 
يدق وإخلاص . 

وكذلك کان مع عمر » فقد کان له وزير صدق » حتی زۆجه بنته آم کلثرم . وکثیرا ما 
کان عمر يستخلفه على المديدة إذا غاب عنها . و كان في عد عبر من كبار رجال الدولة > 
الذين تعقد عليهم الآمال » حتى جعله عمر من الستة الذين يختار منهم الخليفة من بعل , 
ولا استخلف عشمان بايعه فيمن بايع من جمهور الصحابة ؛ والترم نصحه رمژازرته » و کان 
موقفه منه حين ثارت الفتنة » موقف الناصح والمدافع عنه . ولا أطبق الثوار على قصب اللئليغة 
الشهيد » أرسل ولديه الحسن والحسين بسيفيهما » حتى نفد قضاء الله . 

في خحلافته : بويع بالتلافة بعد مقتل عضمان رضي الله عنه » وکانت أیامه فيها فان 
ومعارك دامية صرفت المسلمين مؤفتًا عن إتمام رسالعهم العالية بالفحرح التي بدأت ئي عهد 
أي بكر » واستمرت طيلة عهد عمر » وشطرا كيزا من عهد عشمان ؛ ولذالك لم یتح له أن 
يتمم الفعوحات » ويتفرغ لاإصلاح والبناء . ولو امعد به الأجل » وخلا عهده من الفتن > 
لكان كعهد عمر » من أزهى عصور التاريخ الإسلامي عدالة واستقامة ويِنًا وبركة على 
الإسلام » ورحمة لاإتسانية . تولى الخلافة والسيوف مصاتة » والقلوب متغيرة » ودسائس 
أعداء اله من يهود وغيرهم تعمل عملها في إيقاد جذوة الفتنة ؛ وتفريق كلمة المسلمين » 
حى التقى المسلرن وجپًا لوجه في ثلاث سارك كبر ١‏ وشرات المعارك الصغرى > 
يسفك بعضهم دماء عض . ومع يقينتا ياحلاصهم جسيعا » واجتهادهم في احق » فإننا ا 
نکر ما كان للافهم من أثر استمر حتى اليرم في توهين قرة السلمين» وإضعاف 
كيانهم » والنقصير في أداء رسالتهم الإنسائية للعالم قاطبة »> يرحمهم الله ويغفر لهم . 
ا ا ا 
(1) جاع الأصول : ههه وقد أخحرج سحديث المشرة البشرين بالجنة كل من ؛ أي داود في سلته رقم 


{Tes ga EEA yg 84‏ » وارمذي . والعشرة هم : أبو بكر + وعم » وعشعان » وعلي ؛ وطلحة » 
ازير » وسعد ين ماللك » وعيد الرحمن بن عرف » وأبر عييدة بن الجراح ؛ رسعيد من زيد . 


غ ۹ و ہے انا في التار يخ 

وسع هذه الفتن التي أحاطت بخلافه » فقد كان رضي الله عنه » شديڌا في في احق ۽ 
مقيجا للعدل +¿ خاشغا لله > مجتهدًا في نصح الأمة » يولي الأيار » ويحاسب 
المقصرين » ولا يجامل في الحق أبدًا » ولا يخاف في الله لومة لام ۽ زاهدًا في الدنيا ء 
بعیدًا عن الترف » وکما کانت سیاته جهادًا فقد کان موته استشهاذا 

أسباب استشهاده : كان قيول علي رضي الله عنه لفكرة التحكيم - في مرقمة 
صقن E LT a E‏ 
أن كادت ترجح كنته في القعال . ولكن جيشه أجيره على قبول النحكيم . وزعت 
الاتغاقية بين الفريقين کیم آي مومی الأشمري ۲ اة عن علي وجیده» رشک ي 
عمرو بن العاص ؛ ا عن ماز فن عه اتر من ای E‏ 


ا عن حار ربيعة : خرجوا مع ۳ لى صفین وهم ا أحباء > فرجعوا 
متباشضي اداع > سا برحرا من عسکرهم بصفین حتی فشا فيهم التسكم د أي إ: ار 
التحكيم 4 . ولقد أقباوا پتد اعون الطريق کله ویشاعون ويضطربرن بالسياط . 1 
الحوارج : يا أعداء الله ألم ") في أمر الله وکجة . وقال الآحرون : فارقتم إمامنا ا 
وا انتا( . فلما دشل علي الكرفة » فارقته جماعة الخوارج وهم يعلنون كفره 
وقد کائوا من اشد أنصاره - و فر من معه ؛ لأنه قبل بالعسکیم » رلا حکم إلا لله غر 
وجل . وحاول علي أن يقنعهم بالىجة ؛ قأرسل إلیھم این عباس » قحاجھم بکاب | 
ولرمعهم الحجة » لولا أن الشيطان يفعل في العابد التقي ما لا يفعله في الفاجر الشقي ١‏ 
وزئن لهم الشيطان خروجهم على الجماعة واستباحتهم دماء إمامهم وإخرانهم ؛ وتجعرا م 
مان يقال له النهروان 7 . ويوا وقعث اا لواقعة ينهم وبون علي رضي الله عه فانگرة 
شر انکسار » وفتل أکترهم » وجرم کلیر متهم ؛ وکان ذلك سدة ۳۸ من الهجرة . 

تدبير المؤامرة : وفي عام +١‏ هه اجتمع ثلالة من الحوارج : وهم عبد الرحمن بن 
ملجم ٠ء‏ والبرك بن عبد الله *) » وعمرو بن بكر العميمي » فتذاكروا الئاس » وعام 


زا) أدهصم : عماتعتم ولايشم , (۲) تاريخ الطيري . 
را النهروان : ينعم اعون وكسرها ء كررة واسعة بين بداد وراس . 
(ة) عبد الرحسن بن ملم : فاك ثالر > من أشد القرسان » أدرك الجاهلية » رجاجر في خبلانة عمر > جا 
کے تع د پیا , کا من شڀمڌ علي ۽ وشهد معه عقي » شم مرج عليه . 
رة) البرك : هر النجاج ين عبد الله للعروف بالبرك : تالز » من أهل البصرة » كان آرل من عارش ت 
التسکيم للا بم باكر امین قال : لا سبكم إلا لله . رعرج على القريقين . 


شریتا : پا ۔ 


عظمازنا في التاربخ kk‏ ج ص ص ص ص ص کڪ n‏ ن و 
على ولاتهم؛ كما ذ روا جماعتهم آهل النهروات » وترحموا عايهم وقالوا : ما تصتم 
بالبقاء بعدهم شيا » إخراننا الذين انوا دعاة الاس لعيادة ربهم » والذين كانوا لا 
بخافون في الله لومة لاثم ٤‏ ا أنفسنا فأتينا أثمة الضلالة فالتمسنا قتلهم 
وارحنا منهم البلاد وثأرنا بهم لإخواننا . ققال اہن ملجم - وکان من أهل مصر - :+ أا 
فيكم علي بن أي طالب » وقال ١‏ ليرك بن عبد الله : آنا أكفيكم معاوية بن أ اي 
سفیات ؛ وقال ععرو بن بخر : آن اکفیکم عمرو بن الماص.. فتعاعدوا وتواشقرا الله ء ل 
یکی را ل سان کک ی وچ کک کا غوت دونه + وتواعدوا أن 
ينفذوا جريتهم لسيع عشرة تخلو من رمضان » وأقبل كل منهم على الصر الذي يقيم 
فيه صاحبه الذي تكفل باغتياله ؛ فأما البرك بن عبد الله » فقد تريص لعاوية ليلة السابع 
عشر من رمضان فلما حرج ليصاي الصبح شد عليه بسيفه » فوقع في أليته » وكان 
مماوبة سمينًا » فلم بؤثر فيه وقبض على البرك وفتل » وما عمرو بن بكر » فجاس لعمرو 
ابن العاص تلاك الليلة » فلم يخرج عمرو ؛ إذ كان قد اشتكى وجغا في بطنه ؛ وخرج 
بدلا عنه حارجة بن حذافة » صاحب شرطه » فضربه ابن بكر بالسيف » فقتله » وقبض 
الناس عليه » وهو يظن أنه قل عمرو بن العاص . فلما شل بين يديه قال له : واللّه يا 
أردتتي وأراد اله خحارجة » ثم أمر بقتله فقتل . 
ا ست د علي رضي الله عده : وأما ابن مُلْجم » فقد نرل الكرفة » فلقي امرأة من 

تیم الرباب يقال لپا قطام » وقد كان برها وأخوها من فمل من الخرارج يوم النهروان > 
رکات بارع اکال سن پجدلها ‏ راسي فرص الاي ج دن ایل - وهو قل 
علي رضي الله عنه » وقرر أن يخطبها لنفسه » فلما كاشفها يالأمر ء قالت لیت آلا 
ترج إلا على مهر لا آريد سواه فقال : وما هر ؟ قالت : ثلاثة آلاف دينار » وعبد + 
رقينة ؛ وقتلُ علي بن أي طالب » و فقال لها : لك ما طابت من المهر » غير أن تل علي 
امن أبي طالب يدل على أنك لا تريديتي ١‏ . وإغا تريدين قلي » قالت : بل التمس 
e a‏ 

الله عبر من الدنيا وزيتها وزينة أهلها » فقال : فرالله ما جاء بي إلى هذا المصر إلا 
تل علي : فلك ما سألت تح تيص لمل اة رر لن لاد الس > افع 
السيف » وهو يقول : المنكم لله يا علي لا لك ولا لأصحابك » فخي علي رضي الله 


فاسق ما ظنعه غيراك . فقال عرو : 


للغرو ال 


1 س لاوا شي السار 
عته » وتجمهر الئاس » وقبضرا على اين ملجم + وأدخلوه على أمير امؤسنين فقال لهم | . 
النفس بالنفس » إن آنا مت فاقتلوه كما قلني » » وإ بقیت › رایت رای فی . ثم ظا 
بعدها يومين أو ثلاثة حتى ترفي رضي الله عنه سنة ١‏ من الهجرة () . 
درس وعبرة : ولابد لللمسلم من أن يقف طويآد عند مقتل علي رضي الله عنه » فام 
كان عشمان قد قله الأشرار من دغاة الفعدة » لقد تل عايا أحد الأشرار من انحرفوا 4 0 
الإسلام » ولس عايهم الشيطان » فرين لهم قل إمام المسالمين على أنه طاعة يشترو 4 
الجدة ! لقد کان الخرارج مشپررين بالعبادة e an‏ 
و عفيغة عن الشر أعيدهم ۽ رة عن الال رایع اعات راا ا 
بآعرا انفغا موت غدًا » بأنفس لا تموت أبتاء ‏ . 
ولكن عبادتهم لم تنفعهم حين انحرفوا في نهم الإسلام »> واستياحرا اخررج ي 
الجتاعة > واستضاوا دم الإمام العضبم وهن عه فن لالس : 
وهکذا زين لهم الشيطان أعمالهم » وأضلهم عن السبيل » ففتحوا باب فة كبير عل 
السلمين » وزادوا في فرقتهم » بعد أن كائرا فريقين : فريقًا مع علي » وفريقا مع معاوية ٠‏ إل 
أن أصبحرا فریشًا اقا لا مع هؤلاء ولا مع زاء . داخلهم الرَهْ والغرور پعپادتھم : شو 
احتقروا المسلمين و كقروا أثمة الد : وأضلوا المغرورين عن دين الله عز وجل وها 
التاريخ يعيد نقسه » وها هم أولاء فريق تمن زين لهم الشيطان غرورهم بالطاعة وا ا 
يخفروك رجال الإصلاح »> و پستجبو ال لانفسةم تقریق صبشوف المباعة وتوشین 1 
ا E,‏ ا 
بعد استفهاد غلي hse EEE‏ د 
وجنوده . آما خصومه : ققد حملوا في وجهه السلاح » وأما جنوده : ققد نكا 
البيعة » وتقردوا على تصبحه ورأيه > ثم فرط فريق منهم حي رم اه شب | ا 
والشمل الجتمع . 


ز1 الرياشي اة : 44-۲17۲ , 
زام أنضاء ؛ جمع تضر وعو الهزرل - للاج : جسم طلح وهر المسى الهزول . 


علاتا ف أا ن qy gE‏ 

كان السلمون حين فل علي : ثلاث طرائف كبرى : شيعة لعلي » وشيعة لعاوية » وخوارج 
يعحلون دماء الفريقين .. ولمن كان علي رضي الله عله على احق في قتاله مع معاوية » و کان 
الذين وقفوا بجائبه هم خيرة صحابة رسرل الله ي » فلقد كان من الراجب أن تتحهي هاه 
الفرقة بعد تنازل الإأمام امسن بن علي رضي الله عنهما لمعارية باللافة » و كان يجب أن يشم 
شمل المسلمين ليتوا رسالحهم الأولى » وينشروا دعرة الله في الأرض . 

ركن أعداء الله والإسلام لاروق لهم اجتماع كلمة المسلمين » فاتخذوا من مقتل 
علي ثم الحسين بعده - رضي الله عنهما - وسيلة لإيقاد نار العداء بين جماهير 
السلمين » ومنذ قام اليهودي الاسر عبد الله بن سبأً يتشيع لعلي ويزعم ألوهيته ؛ منذ 
ذلك الرقت وجد أعداء الإسلام في التشيع لعلي شعارًا يعملون من ورائه لهدم كيان 
الدولة الإسلامية الفتية » ولو كان علماء المسلمين منذ عيد الصحابة مشبهين تام اليه 
للدسائس اليهودية والرثنية والجرسية رالديانات الحاقدة على الإأسلام » لكان تاريخ المسامين 
غير هلا التاريخ » وفطت رمات السلمين وحقتت دماڑهم ؛ ولان أثرهم ني التاريخ 
أكبر نما جر به القدر » ولكن الله غالب على أمره . 

فهل يفيق المسلمون من غفرتهم » وهل يتعظون من دروس التاريخ ؟ 

وھا ل لهم أن يفيعوا جميعا إلى كتاب الله » ويقضوا على هذا الفرقة التي جعلت 
الجسم الإسلامي مشختًا بالإبراح ؟ ها ل لعقلاء أهل السئة والشيعة أن يانقوا من جديد ؛ 
على الدفاع عن هذا اوخا الذي يصارل أعداژه القضاء عليه درن ان يفرقرا بين سنة 
رشيعة ؟ هل للفريقين أن يعيشوا في الحاضر عاملين الهم بدلا من أن بعيشرا في 
الاضي متحزيين إلى قوم لقوا الله وقد أصيحوا حيساء أعمالهم كل امرئ با كسب 
رشن ؟! 


AA‏ ع عب اؤ نا في التاريج 
کان رضي اله عافن لما السات رأجتر وهم راهم نظا » وآشد 
توفيقًا للحكم الصائب » والرأي السديد » كان السحابة ير جعرن إليه إذا أشكلت ع 
المسائل . ولقد غرف بدقة الفهم » وسداد الرأي منذ عهد النيي ب ؛ فقد أرسله عله 
السلام إلى اليمن قاضيا ء وكان ما رض عليه في القضاء » أن أربعة وقعوا في حفرة 
حفرت ليصطاد فبها الأسد » سقط أولا رجل ؛ > تعلق بآخر » وتعلق الاخحر حت ت اط 
1 ربعة » فجرحهم الأسد » فماتوا من جراسحهم . وتنازم أولیاڑهم حتی ادوا يلون 
لقال عاي اي كم :ا رح ھر هدای را سرت یگ 
ا یا ریا رة کات سگرن رج کلم لاه اجج ودا 
الذين هلکوا معه » فسقط من ديته جقدارهم » وبقي له الربع » وللذي يليه ثلث الدية ؟ 
لأنه أهلاك الاثنين اللذين هلكا بعده + وللغالث تصف الدية ؛ لأنه أهلاك من بعده » وللرا 
الدية الكاماة » لأنه هلك بصنع من قيله » ولم يهلك بصتعه أحد . فابوا ان پرضوا بها 
الفضاء » وأترا رسول الله يقي » فقصوا عليه القصة » فأجاز قضاء علي رضي الله عه ٠ ٩‏ 
وي ذلاف يقول عليه الصالاة والسللام : ١‏ أقضى سی عاي ۾ ۶ . 
وهن اقضیده التي تل على ذكاء وفطنة : جلس اشان يتغدیان ۾ وس أحدهما ت 
أرغفة » ومع الأحر ثلاثة ء وجلس إليهما ثالث » واستأنهما في في أن يکل معهما » فاذ 
له ۽ واکلوا سواء » ثم ألقى إليهما ثمائية دراهم ۽ وقال لا عو ا ا س 
طعامکبا . فتنازعا في قسستها » فقال صاحب النمسة : لي النمسة ء ولك اة . 
وقال اسب الادثة : بل تقسمها على السراء . فراقعا إلى عاي ؛ ققال رضي الله ا 
لاحب الثادثة : اقیل من صاحيك ما عرض عایاك » فأمی وقال : : ما ريد إلا الق . قال 
علي رضي الله عنه : لك درهم واحد وله سبعة ! قال : وكيف ذلك يا أمير المؤمنين ا٣‏ 
قال : لأأن الشمائية أربعة وعشرون ثانا : لاحب الخمسة خحمسة عشر > ولك تسعة > وق 


ز1) اجه السام حبذ قي المناقب = وقي الرياض النضرة :+ 1۹4/١‏ - 


رام أرجه في الصاح = وقي الریاض : 1۹۸۲ ء 


عظمازتا شي التاريخ سح إو 


استويتم في الأكل فأكلت ثمانية وبقي لك وأحد » وأكل صاحبك ثمانية وبقي له 
سبعة »> وأكل الثالت ثمانية » سبعة لصاحبك رراحد لك » فقال : رضيت الان ( . 
و کتبا ما كان الصحابة يحيلون عليه من يتوجه إليهم يسال عن مسالة من مسال العلم . 


قال أذينة المبدي : أتيت عبر فساكه : من أين أعسر؟ قال : انت علا فاساكة ٠"‏ , 


- وجاء رجل إلى معاوية فسأله عن مسألة ققال : سل عتها علي بن أي طالب » فهو 

أعلم . قال اة ا م ا 0 

بیس ما قلت : لقد کرهت رجلا کان رسول الله لے يغزره بالعلم غزرًا 7" . 
وسثلت عائشة عن المسح على الفين فقالت : أثت عايا فسله () , 


وکثيرا ما رد عمر عن قضائه حين يخطئ . رفعت إلى عمر امرأة ولدت استة أشهر ۽ قاراد 
عمر رجمها » فقال له علي : إن الله تعالى يقرل : 9 رقم خسم رة کا چ : 
رقال تعالى : ل وفصام في امن 4 فالحمل ستة أشهر » والفصال في عامين . 
فترك عمر رجمها وقال : لولا علي لهللك عمر ر أخرجه العقيلي ) . 

ورفع إلى عمر أمر امرأة حامل من الزئى » وقد اعترفت به » فأمر برجمها ء فتلقاعها علي 
رقال : ما بال هذه ؟ » قالوا : أمر عر برجمها » فردها علي وقال لعمر : هذا سلطانك 
عليها » فما سالطاتك على ما في بطنها : ( يعني ا لحمل ) ولعلك اتتهرتها أو أحقتها » قال : 
فقد كان ذلك . ققال علي : أو ما سمعت رسول الله يق قال : ١‏ لا حدٌ على معترف 
بعد بلاء ؟ إنه من قید أو حبس أو تهدد فلا إقرار له » . فخلى سبیلها ٩‏ . 

وهكذا كان علي رضي الله عنه » يحل المشكلات » وينبه إلى الأخحطاء » حتى كان 
عمر يتعوذ من معضلة ليس لها غل رضي الله غنه . 
۲ - شجاعته : 


كان رضي الله عنه من الشجاعة باشل الأرفى . 
ج ا 


(1) الرياش : ةة . (آ) روا ابن عبد الب عن أذيدة بن مسبلعة الميدي : 
(TI‏ رة اناد في اللاقبه = وني الریاض : ۲ ۲4١|‏ . 
(4) ملم : ١۹١١‏ ظط قار الطباعة العامرة سام ۳۳۹ ف 
(#) سررة الأسقاف + الآبة ٠١‏ ؛ 

ریاس : ۲ھ ۱۹۹1-1۹ ۔ 


زا صررة لقان : الايد غ٠‏ . 


ا ڪڪ علاتا في الثار يخ 
أبلی يوم بدر بلاء حسئًا . برز من المشر كين في معركة يدر ثلاثة من أبطالهم يطلبون 
البراز » وهم عتبة ين ربيعة » وشببة بن ربيعة » والوليد بن عثبة » فأحرج لهم رسول الله 
ثلاثة من أفرانهم » أخرج عبيدة بن الحارث لعبة بن ربيعة » وحمزة لشيبة بن رييعة » 
وعاقا للوليد بن عتبة . فقتل علي صاحبه » وقتل حمزة صاحيه » وأما عبيدة وعتية 
فاختلفا بضريتين » كلاهما جرح صاحبه » فحمل حمزة وعلي على عتبة فقتلاء ') . 
وأبلى رضي الله عنه في معركة أحد بلاء مشهوقًا ء وقد قتل فيها حامل لواء 
المشر کون طلحة بن أي طلحة » و كان فيمن ليت مع رسول الله حين انهزم المسلمون في 
أحد ٠‏ ولا جرح رسول اللّه كانت فاطة تغسل عن وجهه الدم » وعلي كب الاء . 
ثم کان حامل لواء رسول الله في غروة حمراء ا 
أما في مع ركة الختدق ر غزوة الأحزاب ) نقد كان له البلاء المشكور . 
جرج من صفوف المش ر کین عمرو بن ود وناد المسلمین : من يبارز ؟ فبرز له عار 
رضي الله عنه » ققال له : يا عمرو » إنلك قد كنت عاهدت الله أن لا يدعوك رجل ع 
قريش إلى إحدى خامين إلا أحدتها مه . قال له : أجل ! قال له علي : قإني أدعرك إلى 
الله وإلى رسرله وإلى الإسلام فقال : لا حاجة لي بذلك . قال : فإني أدعوك إلى 
التزال . فقال له عمرو : لم يا اين حي ؟ فواللّه ما أحب أن أقتلك ! قال علي : لك 
والله أحب أن أقتللك » فحبي عمرو عند ذلك » فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب 
وجهه» ثم أقبل على علي » فالا وتجاولا » فقتله علي رضي الله عب (" . 
وفي معركة خيبر » تعر ف فتح الحصون على المسلمين أولا » ثم قال عليه الصلا 
والسلام : « لأعطين الراية عدا رجلا يحبه الله ورسوله »> يفعح الله على يديه » لسر 
یغرار ٩‏ . تم دعا علا » وهو أرمد ؛ ففل في عینه » فبرئت (* ثم خرج علي ۽ ۽ فلا دت 
من الحصن » حرج إليه أهله فقاتلهم » فضربه رجل من يهود » فطرح ترسه من يده 
فتاول رضي الله عنه بایا کان عند الحصن » فس به عن نفسه ؛ فلم يزل في يده وهم 
بقاتل » حتی فح الله عليه » ثم آلفاه من يده حین فرغ , قال بو راقع = وکان مع | 
في هذه الموقعة - : فلقد ريي في نفر معي سيعة آنا ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك 
ر اتر ت : Aer: yg TY‏ 
:۽ اشد شه . 


)رة انفشام : 1۴2/۳ , 
)٣(‏ سیرة این عشام : ۲۲۵/۳ . وبسى إ حي ) 
ز٤‏ الهيشسي = مجح اقررائد 2 EN‏ 


عظماؤنا في التاريخ 
الباب فما اسعطعنا أن نقلبه (" . 

سل ابن عاس : أكان علي يباشر القتال يرم فين ؟ فقال : الله ما رأيت رجا 
أطرح لنفسه في معلف من علي » ولقد كنت أراه يخرج حاسر الرأس » بيده السيف > 
إلى الرجل الدارع فيقتله (" , 
و 

ال لعمر وهو في خلافته :هيا أمير المؤمنين | إن سرك أن تلحق بصاحبيك ( يعني 
رسول الله وأبا بكر ) فاقصر الأمل > وَل دون الشبع » واقصر الإزار » وارفع القميص » 
واخحصف النعل تلق بها ”" . 

وهذا يدلك غل روحه وطيیعته وطراز الحياة التي يحبها . 

وكذلك عاش رضي الله عنه في خلافته » بابس الخشن من الثياب » ويتعفف عن أموال 
للخ :قل اي فد لازي : راعاق الرق ار رل : مح قيش مالم 
بثلاثة دراهم ؟ فقال رجل : عندي . فجاء به » فأعجبه ؛ فأعطاه ثم ليسه » فإذا هو يفضل عن 
أطراف أصابعه » فأمر يه لقطع ما فضلل عن أصابعه ) ... وقد عوتب في لباسه الر خيص 
فقال : مالك واللبرس ؟ إن لبوسي هذا أبعد من الكبر »> وأجدر أن يقتدي به السام (*) . 

ودل عليه رجل في آیام البرد » فوجده برعد من البرد » وهو لہس دثازا بالا » فقال له : با 
أمير المؤمتين إن الله قد جمل لك ولأهل يبتك في هذا امال ء نت تصتع بنشساك ما تصنع ؟ فقال 
علي : ما ارز گم من مالگم › إنها لفطيفتي - دثاري - التي حرجت بها من المدية ۽ 
وصف ضرار لعلي : 

اوخیر ها تتتم به شه الأحاديث عن علي » وأخلاقه » ونواحي عظمته » ما آخرجه 
الدرلابي : أن معاوية قال لضرار الصدائي : صف لي عايا - كان ذلك بعد استشهاده - 
فقال اعفني يا أمير المؤمنين ! قال : لتصفئّه . قال ضرار : كان والله بيد المدى » شديد 
لوی » يقرا ل فضا > ویسکم عدلا > تفجر العلم من جوانيه » وتنطق الحكمة من 
نواحيه » يستوحش من الدنيا وزهرتها » ويأنس إلى اللبل ووجحشته » وكان غرير العيرة ؛ 


ا( رة این تیر : ۴۹/۳ رقال : 
)٣(‏ الریاض : ۲٣١/۲‏ . 
(a +‏ نے ۴۹ . 


وقي عدا طبر جهالة واقطاع ظافر . 
(۳) نقسه : 
زا الریاض : 


. 1T 
- TFTI=TTFaNT 


إ س یاز نا في التاریخ . 
طويل الفكرة » يقلب كفه » ويخاطب نفسه » يعجبه من اللباس ما قصر » ومن الطعام ما شن . 
کان فينا كأحدنا ؛ يدنينا إذا أتيناه » ويجيبنا إذا سأداه » وينبنا إذا استتبأناه » ونحن والله مع تقرييه 
إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له » فإن تيسم فعن مغل اللؤلؤ المنظوم ء يعظم أهل الدين . 
ويقرب المساكين » ولا يطمع القوي في باطله » ولا بيأس الضعيف من عدله . وأشهد بالل : لقد 
رأيته في بعض مواقفه - وقد ری اللیل سدوله وغارت نومه یل في محرابه - قایضًا على 
ميته ۽ يعململ لمل السليم ء وبيكي بکاء ا حزن » ويقول : با دنيا غري غيري » ألي تعرضت ؟ 
آم إل تشوفت ؟ هيهات هبهات | قد طلفتاك ثلاثًا لا رجعة فيها » فعمرك قصير » ومجلساك 
حقير » وحطرك قلبل » آه آه من قلة الراد » وعد السفر » ووحشة الطريق ؟ . 

فبكى معاوية وقال : رحم الله أبا الحسن » كان والله كذلك » فكيف زنك عايه با 
ضرار ؟ قال : حزن من دح واحدها في حجرها ء لا ترقا دمعتها ؛ ولا سکن سزنها ٩‏ . 

يرحمه الله » ويجزل له الموبة » ويجمل أنا في سيرته خير عظة وعبرة . 
من کلماته الالدة : 
وصيته للمسامين : 

- ولا حضرته الرفاة أوصى فگان من وصيته : 

أوصيكم بتقوى الله ربكم » ولا تمونن إلا وأعم مسلمون ظ نيوا بل أف 
جیا رلا ثوا 4 ۲ فإني عت أبا الفاسم لي تقول : 

إن صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام » " الله الله في ا 
والمساكين فأش ركوهم في معاشكم » واللّه الله في ذمة نبیکم » فلا يظلمن بین أظه ركم 
والله الله في أصحاب نبيكم » قإن رسول الله أوصى بهم . 

لا تخافن قي الله لومة لاثم » یکفیکم من اراد کم وبغی علیکم » وقرلوا للناس حستًاء ک 
أمركم الله ولا تتركواالأمر بالعروف والتهي عن انکر ؛ فیولی الأمر شرا رکم ؛ ٹم تدعون فا 
يستجاب لخم » وعليكم بالتواصل والتباذل » وإياكم رالندابر والتقاطع » أستودعكم الله . 


الریاش : ۲٣۳-۲۱۲/۲‏ رقال : أخرجد الدرا ي وار عنرو عباحب الصقرة . رأير عم تي الحلية ‏ 
۸8-١‏ مع بعش الرياداث التي أضتتاها إلى الأصل . درن الإأشارة إليها . ومعبى ز السليم ) : اللدرغ “ 
من ألفاظ الأضداد - لا ترقا : لا تسكن ولا شطع . 

إ١(‏ يوسف التبهاتي - الفح الكبير : ١ارد۳۹‏ وال : رام الطبرالي . 


عقلمازنا اس التاري سو ag‏ 
وصیته لأولاده : : 

دخل جندب بن عبد الله على علي » رضي الله عنه ۲ يوم طعن > فقال له : يا أمير 
المؤمدين » إن فغدناك - ولا نفقدك - هل تبايع الحسن ؟ 

فقال رضي الله عنه : ما آمركم ولا أنهاكم » أت أبصر . 

ثم دعا اخسن والسين » فقال لما :+ 

آوصیکما بتقوی الله » رالا تبغیا الدنیا وان بغتکما » ولا تیگیا على شيء ذوی 
عدكما » وقولا الحق » وارحما اليتيم » وأغيثا الملهوف » واصنعا للآخرة » وكرنا للظالم 
خصها » وللمظلوم ناصرا » واعملا بجا في الكتاب » ولا تأخذ كما في الله لومة لاثم . 
تم اوی أبتة مد ين النفية بجا أوصى أخويه › وأوصاه بتوقیر حقهما » ران لا 
بقطع بار دوتهما » ثم أوصاهما به » وقال : علستما أن أباگبا گان يسه . 

- اعملرا في غير رياء ولا سمعة » فإنه من يعمل لغير الله يكله الله لمن عمل له . 
- لسان الصدق يجعله الله للمرء في التاس يرا له من المال بوره غيره . 

- الجهاد باب من أبواب اليبة » حه الله لناصة أو ئه ۽ وهو لباس التقری ؛ ودرع 
الله ا لنصينة » وجنعه الوثيقة » فمن تر كه رغبة عنه » ألبسه الله ثوب الذل » وشملة اليلاء . 


- لو شفت لاهتديت الطريق إلى مصفى العسل » ولباب القمح » ونسائج القر ؛ 
ولكن هيهات أن يخايني هواي » ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة » أفأبيت مبطانًا 
وحرلي بطرن غرٹی » واکباد حرى ٠‏ » أأقع من نفسي بأن يقال : هذا مير الؤمنين . 
ولا اشا ركهم في مكاره الدهر . أو أكون لهم أسوة في خحشونة اليش ؟ . 

- من كتابه إلى الأشعت بن قيس عامله على أذريجان : إن عملك ليس لك 
بطعمة , ولكنه في عدقك أمانة » وأنت مسترعى لمن فوقك » ليس لك أن تفتات في 
رعية » ولا تخاطر إلا يوثيقة ر آي إلا أن تكون مسترثقًا محعاطًا ) . 
> احفطواعني حمتاء فلو ركبم الإبل في طلبهن» لأنضيتموهن قبل أن ند ر كوهن : لا برجو عيد 
ا رب ٠‏ ولا يخاف إلا ذتبه » ولا بستحي جاهل أن يسأل عما لا يعلم »> رلا يستحي عالم إذا مغل عما لا 


علم أن يقول : الله أعلم ء؛ والصبر من الان إثزلة الرأس من الجسد » ولا إيان لن لا عبر له )١(‏ , 
ج ت ا 


(1) ری : جاتعة ۽ حر : ماي . ز٣‏ سحلية الذأرالباء : I‏ سى الشجمرهن : ارهن . 


في التاريخ 
طويل الفكرة » بقلب كفه» ويخاطب تفه » يعجيه من اللياس ما قصر » ومن الطعام ما حشن ٠‏ 
کان فینا کأحدنا ۽ يدنينا إذا أتبناه » ويجيبنا إذا سألناه » وينيئنا إذا استنبأناه » ونحن والله مع تفريه 
إيانا وقربه منا لا تكاد نكلمه هيية له » إن تيسم فمن مل اللؤلؤ النظرم » يعظم أهل الدين K‏ 
ويقرب المساكين » ولا بطمع القوي في باطله » ولا ييأس الضعيف من ن عدله . رأشهد بالل : لقد 
رأيته في بعض مواقغه - وقد أرخی اللیل سدوله وغارت رمه يل قي محرابه - قابا على 
ليت » يعململ تململ السليم » ويكي بكاء ا زين » ويقول : يا ديا غري غيري » ألي تعرضت ؟ 
آم إل تشوفت ؟ هيهات هيهات ! قد طلقتك لاا لا رجعة فيها > فعمرك قصير » ومجلساك 
حقير » وخحطرك قليل » آه آه من قلة الزاد » وعد السفر » ووحشة الطريق ؟ 

فبك معاوية وقال : رحم الله أبا الحسن » كان والله كذلك » فكيف حزنك عليه يا 
ضرار ؟ قال : حزن من ذبح واحدها في حجرھا › لا ترقا دمعتها » ولا یسکن حرنها ٩‏ . 
من کلماته اطنالدة : 
وصيته للمسامين : 

- ولا حضرته الوفاة أوصى فكان من وينه : 

أوصيكم بتقوى الله ريكم » ولا تموتن إلا وأنعم مسلمون # واغتي موا بل آل 
جَييعًا وَل ينذا 4 » اني سمعت أبا القاسم بلي يقول : 

« إن صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام » ") الله الله في ا 
والمساكين فأشر كوهم في معاشكم » والله الله قي شمة نيكم » فلا يظلمن بين أظه ر كم ٤‏ 
والله الله في أصحاب نبيكم » فان رسول الله أوصى بهم . ۰ 

لا خافن في الله لومة لائم » يكفيكم من أراد كم وبغى عليكم » وقولوا للناس حستا ؛ 
آم ركم الله ء ولا تر كوا الأمر با لمعروف والنهي عن انكر ؛ فيولى الأمر شرا ركم » ثم تدعون فلا 
پست جا لم 4 وعایکم بالتراسل رالاذل َ إا کم رادار والتقاطم ْ ستو دعم الله . 


Ne‏ عظماو تا ق 


زا الریاض : ۲۹۴-۲۱۴/۲ وقال : رجه الدرد يي وأير عرو صاحب الصفوة . وأبر تمم لي ال 
١‏ -هه مع يعض الزيادات الي أششاعا إلى الأسل . درت الإشارة إلبها . وى و اقلم : اللدوغ > 
من ألفاط الأضداد - لا فرق : لا تكن ولا تحقطم . 

إ۲ بوسف النيهاتي - القعم الکبر : ٠۹١/١‏ وال : راء الطبراتي 


عظماؤنا في التاريخ ج و ج سے ا 
رصیته لأولاده : 

دحل جندب بن عبد الله على علي » رضي الله عنه ۽ يرم طعن » فقال له : يا آمير 
الإسين » إن تقدناك - ولا نفقدك - هل تبايع اسن ؟ 

فقال رضي الله عنه : ما آمركم ولا أنهاكم » اشم أبصر . 

ثم دعا اسن والحسين » فقال لهما : 

آوصیکما قو الله » وألا تبغيا الدنيا وات پیا i‏ ولا تيجيا على شيء ڈو 
عىکما » وقول الق » وارحبا اليتيم » وأغينا اللهوف » واصنعا لاآخرة » و كرتا للظالم 
خصغا » وللمظلرم ناصرا » واعملا جا في الكناب » ولا تأخذ كما في الله لومة لاه 

ثم آوصی اة ت ن افر یا أوضى آخویه » وأوصاه بتوقیر حقهما ۽ وان ا 

يقطع بأمر دونهما » » ٹم اوساهما به » وقال : علتبا ان آیاکما کان يسه . 

- اعملوا في غير رياء ولا سمعة » قإنه من يعمل لغير الله يكله الله لمن عمل له . 

- لسان الصدق يجعله الله للمرء في التاس حيرا له من الال يورثه غيره . 

= الجیاد باب من آہواب البنة > حه الله اة آولیاثه : وهر لباس التقوى » ودر ع 
الله الحصينة » وجنته الوثيقة » فمن تر كه رغبة عنه » ألبسه الله ثوب الذل » وشملة البلاء , 

ج لو شت لاهعديت الطريق إلى مصفى العسل » ولباب القمح » ونسائج القز ؛ 
ولکن هيهات أن يغلبتي هواي » ويقودني جشعي إلى تخي الأطممة » أفليت سپطلاتا 
رحولي بطو غرٹی » وأکباد حری ‹ ٠‏ قنع من نفسي بأن يقال : هذا أمير الؤمنين . 
ولا أشاركهم في مکاره الدهر . أو أكون لهم أسوة في خشرنة الميش ؟ . 

“ من كتابه إلى الأشعت بن قيس عامله على أذرييجان ؛ إن عملك ليس لك 

بعمة . ولكنه في عنقك آمانة ؛ وأنت مسترعى لن فوقك » ليس لك أن تفتات في 
رعبة ء ولا تخاطر إلا بوثيقة ر أي إلا أن تكون مستوتقا محاطا ) . 

مغد وا عني تا فلو ر کیم ابل فی سطلبهن لأتضيتموهن قبل أن تدر كوهن : لا برجو عبد 
ا ربه» ولا بخاف إلا ذه و بستحي جاهل أن يسأل عما لا يعلم :> ولا يستحي عالم إذا ستل عا لا 
بعلم أن يقرل : الله أعلم ٠‏ والصبر من الان بنزلة الرأس من الجسد » رلا إيمان لمن لا صير له (") . 


ری اة ٤‏ عر : ظمای : علية الذأولياء : Y1‏ ونس الشموهن : أعرلسرهن . 


ڪڪ لمانا في التاريخ 


مغ غاي بن آي طالب رضي النه عن ٩‏ 
رصیته لکمیل بن زياد : 
يا ميل بن زياد ! القلوب أرعية » فخيرها أوعاعا , احفظ ما أقول للك : ١‏ 


ثلدتة + فعالم رياني a‏ س 
کل ريح » لم يستضيعرا بور العلم » ولم يلجؤرا إلى ركن وثيق لملم خیر سن ا0 ا 
العلم يحرسك وأنت تحرس الال . العلم بزكو على العمل ( أي يتمو ويزيد بالعمل به ) 
والمال تنقصه الشقة » وسحية العالم دين يدان بها . العلم يكسب العالم الخلا في 
حياته» وميل الأحدوثة بعد موته » وصنيعة الال تزول برواله . مات حزان الأموال 
وهم أحياء » والعلماء باقون ما بقي الدهر > أعيانهم مفقودة › وأمثالهم في القاوب 
موجودة » لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة » لكلا تبطل حجج الله وبيناته » أولك هم 
الأقلون عدا ء الأعظمون عند الله قدزا » بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى 
نظرائيم ٠‏ ويزرعوها في قلوب أشباههم » هجم بهم العلم على حقيقة الأمر » فاستلانو 
ما استوعر منه الحرفون » وأنسرا جا استوحش مته الجاهلون » صحبوا الدنيا بابدان 
آرواحپا معالقة بالنظر الأعلى » أولفلك لقاع الاه في بالاده ودغاته الى خر 7 
الدنيا لأحد رجلين : 

ليس امير أن يكثر مالك وولدك » ولكن الخير أن يكثر علماك » ويعظم حلمك ؛ 
وأن تباهي الناس بعبادة ربك » إن أحسنت حمدت الله > وإن أسأت استغفرت الله > 
ولا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين : رجل أذنب ذنا فهو يتدارك ذلك بتربة » أو رجا 
يسارع في اخيرات » ولا بقل عمل في تقوی » وکیف بقل ما قبل ؟ (") . 

أقرل : وليست المباهاة بالعياحة أن بقار بها ٠‏ نفلك ما بط الكر ء وكيا 2 
هي آن يعر المؤمن بعبادته » ولا يخجل منها » كما نعل ضعاف الزجان سين بكر 
مع الملحدين أو الفاسقين . 


1 الشهاب : ج = ۳١‏ : 
زم حلية الأرلياء : إ۹ = ١‏ والهمج والرعاع ١‏ سفلة الداس والحمقى , 
ز٣‏ انر تفه : اة , 


عظماز نا قي التاريخ س س ر 

ل نفع العمل من غير قبول : كونوا لقبول العمل أشد اهتماشا منكم العمل » فإنة 
لن يقل عمل مع الحقوى » ويف يقل عمل بعقبل ٩‏ ( , 

من هو الفقيه : ألا إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله » ولا يؤمنهم 
سن عذاب الله » ولا رخص لهم في معاصي الله » ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره » ولا 
ير في عبادة لا عام فيها ؛ ولا حير في علم لا فهم فيه » ولا خير في قراءة لا تدر ها" , 

الهوى وطرل الأمل : إن أحوف مإ أحاف عليكم اتباخ الهوى » وطول الأمل » قأما باع 
الپری : فيد عن الق » وأما طول الأمل فينسى الأخحرة ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة : 
ا وات الآخرة قد ترحلت مقبلة ؛ ولل واحد مهما بون » فكونوا من أبناء الأععرةء ولا 
تكونوا من أبناء الدنيا + قان اليوم عمل ولا ساب » وغدًا حساب ولاعمل © . 

أقسام الصير : لير اریم شضب الشورق ٤‏ و الشغقة i‏ والزهادة والترقب . 

فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهرات » وسن AR‏ 
ر شل ي الدنيا نهاو با مصیات ا وي ار تقب اموت سار ع في البرات ‏ 

أقسام الجهاد : وللجهاد أريع شعب : الأمر با لمعروف » والنهي عن الممكر » والصدق في 
الواطن » وشنآن الفاسقين . فمن أمر با لمعروف شد ظهر المؤمن » ومن نهى عن النكر رغم 
أنف التاق › ومن صدق في المواطن ر( أي ثبت ثبت في المع ر كة ) قضس الذي ليه ورز ذينه » 
وسن شنا القاسقين فقد خضب لله » ومن عضب لله بخضب الله له (°) . 


احذروا الكذب رانصحرا أنفسكم : من خحطية له رضي الله عنه : إن أنصح الاس 
لغ ا غه اريه ۽ وإ أغكهم انفسه أعساعم ريه + والغيرن من غين تسه ء والغبرط 
٣ن‏ سلم له ديه ۽ والسعيد من وعظ بغیره ۽ والشقي من انخدخ لهواه وغروره » واعلموا 
ان يسير الرياء شرك » ومجالسة أهل الهوى منساة لاان » وسحضرة للشبطان » جانبوا 
الكذب ؛ ؛ فاته مجانب لاان . الصادق على شفا منجاة وكرامة » والكاذب على شرف 
#راة ومهانة » ولا تحاسدوا ؛ فإن الحسد يأكل الإيان كما تأكل النار الحطب > 


لاتباغضرا 1 اتپا الالقة ا آي علق دين التباغضن کا لق الوسي الشعر ) . 
ج ا ےو کے 


(1) المصدر نش ve:‏ ر٣‏ ية الأرلياء 3 WIN‏ . 
ية ويام : الل . إ٤‏ حلية الأولياء ۷٤١ ١‏ . 
7( الللية : ١ب‏ ء الشتآت : البقض . 


17 عنلاوًنا قي التار x‏ 
دعاء : اللهم اغفر لي ما أبنت أعلم به مني ؛ فإن عدت فعد علي بالمغفرة ؛ الله 
اغغر لي ما وأیت د أي وعدت ۲ من نفسي ولم تجد له وفاء عندي » اللهم اغفر لي ما 
نقربت به إليك بلسائي ثم حالفه قلبي > اللهم اغفر لي رمزات الالاظ » وسقطات 
الألفاظ » وسهرات الجتان « أي القلب » > وهغوان اللسات . 
مناجاة : يا من يرحم من لا يرحمه العباد » ويا من يقبل من لا تقبله البلاد » ويا من 


عنه ۽ يا من لا يغير النعمة » ولا ييادر باللقمة » يا من يشر الحسنة حتى ينميها » ويتجاوز 
من السيدة حتی يعفیها » انصرفت دوت مد كرماك الحاجات ۽ وامتلات بفیض جردا 
أوعية الطلبات » وخاب الوافدون على غيرك » وخسر المععرضوت إلا لك » وأجدا 
المتحجعون إلا من اتنجع فضلك » وها أنذا يا إلهي أؤمل بالوفادة ؛ فاسمع تدائي » وأكرم 
من عندك مرفي : ) 

سفاك الدماء بغير حلها : إياك والدماء وسفكها بغير حلها » فإنه ليس شيء أدعى 
انقمة » ولا أعظم لتبعة » أحرى بزوال نعمة » ولا انقطاع مدة » من سفك الدماء بر 
حقها . واللّه سبحانه مبعدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكرا من الدماء يرم القيامة > فلا 
تقوين سلطاتاك بسفاك دم حرام ؛ فان ذلاك تما يضعفه ویرهنه » بل بزیله وینقله . 

ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قل المد ؛ لأن فيه قود البدن . وإن اباب 
بخطأً وأفرط عليك سوطك أو سيفك أو يدك بالعقوبة » قإن في الوكرة فبا فوا 
مقعلة » فلا تطمحل بك نخوة سلطائك عن أن تؤدي إلى أولياء المغترل حقهم . 

وقال : إنه ليس شيء آدعی إلی حلول التقم » وزرال النسم » واتقال الدول رزوالها 
من سفاك الدماء الحرمة > وإنك إن ظنت أنك تقوي سلطانك بذلاك » فليس الأ كا 
ظننت » بل تضعفه وتوهنه » بل أكثر من ذلك تعدمه بالكلية . 


عظماؤنا في التاريخ س ت نے ےت 


مع عبد الته بن 5 ا د ۷ 

فة حامل القرآن : 

ينبغي امل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون » وبنهاره إذا الناس يفطرون > 
وبحزنه إذا الاس يفرحرن » ويبكائه إذا الاس يضحكون ؛ وبصمته إذا الئاس يخلطرن > 
وبخشوعه إذا الاس يختالون . ويبغي امل القرآن أن یگون باکیا محزونًا » کبیا 
حلیما » علیما سکیئا » ولا ينبغي امل القرآن أن لا يکون جافيا » ولا غافلا » ولا 
اا ۽ ولا صیاگا » ولا حدیدا (") . 
الفرآن مأدبة الله : 

إن هذا الغرآن مأدبة الله » فمن استطاع أن يتعلم منه شيا ؛ فايفعل ء فإن أصغر الببوت من 
احير الدي ليس فيه من کناب الله شيء؛ ران ابیت الڌي ليس فيه من کتاب الله شيءَ گخراب 
ابيت الذي لا عامر له » وإن الشيطان يخرج من البيت الذي تسمم فيه سورة البقرة (") . 
حقائق عن العلم : 

ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية . 

تعلمرا العلم ؛ فإذا علمتم فاعملرا . 

إئي لاحسب الرجل سى العلم كان تعلمه » للخطية يعملها © . 


ارجل الفارخ : 


اني لأمقت الرجل أن أراء فارعا ً لیس في سيء ن عمل الديا رلا عمل الأعرع () 


اسبادة باب الفتوح : 


٠ا‏ دمت في صلاة فأنت تقرع باب الملك » ومن يقرع باب املك يفتح له ) . 


شروة ازيان : 


يبلغ عبد حقيقة الإا حت يحل بذروته » ولا يحل بذروته حتی يكون الفقر أحت 


ابه من الغنى » والتواضم أحت إليه من الشرف » وحقى يون امكو وذاشه عتده سواء : 
وقد فسرها اصحاب عبد الله فقالوا : حتی یگون الفقر في الحلال أحبٌ إليه من 


. ٣ب‎ : الشهاب‎ ١ 
۳ | ۷ الپ ۽‎ 


ام اللي 2 ١ر۳‏ , اة : ١‏ ا ۴ = وا 
زه » 1 اطبلية : ١‏ أل ١لا‏ 


ر کج جڪ دل ارتا فيي التار خ 
الغنى في ارام » والتواشع في طاعة الله أحب إليه من الشرف في معصية اللّه 4 
یگون حامده وذامه عنده في الحق سراء ٩‏ . 
للقلروب إقبال وإديار : 

إن للقلوب شهرة وإقبالا > وإن للقلوب شرة وإدبازا > فاغسوها عند 
وإقبالها» ودعوها عند فرتها وإدبارها " . 


شپوتیا 


ليس للمۋمن راحة دون لقاء الله » فمن كانت راحته في لقاء الله فكأن قد © 


من جرامع اة + 
إن أصدق الحديث كاب الله » وأوثق العرى كلمة التقوى » وير الملل ملة إبراحم 5 
وأحسن السشن سثة محمد چ ویر اليد عدي الأنياء َ واشرف الیدیٹ ذ 
الله » وخير القصص القرآن » وير الأمور عواقبها » وشر الأمور محدثاتها ء 8 1 
E O Ga CC U a‏ » وشر العذيلة ج 
يحض الوت وشر الندامة تدامة القيامة + وشر الالال الضلالة بعد الهدي .> ١ح‏ 

الى غل الق i‏ وخير الزاد التقوي خير ۴ لقي ي القلب اليقين والریبه ا 
الكفر » وشر العنى عى القلب والخمر جماع كل إثم > والنساء حبالة الشيطان 
والشباب شعبة من الإتون » والنوح من عمل الجاهلية » ومن الاس من لا يأني الح ]| 
دیا ٠‏ ولا يذ کر الله إل جا > وأعظم الطايا الكذب » وسباب المؤمن عه EE‏ 
لالظ بلج الله ء ومن قفر يش الله له رومن يسر خلى افرزبة عقب ل 0 
E‏ با وخر امكل مال اليم والسعيد من وعظ بغيره » والشقي ۴ 
شتي ني لن امه افا بکني آحد کم ما قعت به تشه ء رقا صر الى رة ا 
والأمر إلى آخحرة » وملاك العمل خواته » وشر الروايا روايا الكذب » راشرف الوت ي 
الشهداء » وسن يعرف اليلاء بصبر عايه » وسن لا يعرفه يکر ۲ ومن بستکبر يضعه ا 
ومن يتول الدنيا تعجر عنه» ومن بطع الشيطان بعص الله » ومن يعص الله بعل 


ر قلت ) : ولعل هذه خطبة له رضي اللّه عنه جع فيها بعض الآيات والأحاديك 
من دغاله رضي الله عنه : 
ليم إني أسألك إماا لا يد ولا يغذ» رقرة عون لا تتقطع » ومراقة ابي بل في أعلى جدة ا 1 


. ۳7 أ‎ ١ : ر۳ نفس‎ . 1۴+ ١ بز تف‎ FTI 


زام البلة : 


اشعراني 


0 الحلية : 


مظماوتا في التاريم j TEE r‏ 
مخ آي الدزذاء 
توفي نة ٢‏ س 
زهده مع غناو : 
كان عطاء أيي الدرداء رضي الله عنه أربعة آلاف درم ومع ذلك لما مات لم يجدوا 
له إلا ثوا واحدًا فيه أربع وأربعون رقعة . 


إحدى نصائحه : 2 

قال له أحدهم : أوصني » قال له : اذكر الله في السراء يذ كرك في الضراء » وإذا 
ارات کے کی بی کدنا وی پاات مار ت ریا ر ل ار ۱۵ 
مع الناس : 


إذا نابذت الناس نبذوك » وإن تركتهم لم تركوك » وإن هربت منهم أدركوك » 
فهب عوضلت ايوم فقرك . 
مع العصاة : 

لا تيغض من أحيلك المسلم إذا عصى إلا عمله » فإن تركه فهر أعوك (" . 

( أقرل ) وهذا من تام الفقه بشريعة الله > قان الله تعالى أمر رسوله أن يبرا من 
العصناة بقرله ٠‏ ن عصرك فقل إن ی نا سما أمره أن. يبرا من أعمالهم لا 
هم اسهم ٠‏ نهل قيم: يمشن الحطمين الاين : 
العمل رالهوی : 

إذا أصبح الرجل اجتمع هراه وعمله ۽ فان کان عمله تبغا لهراه فيومه يوم سوء ؛ وإن 
کان هواه تیا لعمله فیومه یوم صالح . 
مع اران : 

إذا تغير أعوك واعوج فلا تتركه » فإن الأخ يعوج تارة ويستقيم أخرى . قال 
: واكان هذا مذهب عمر بن النطاب والنخمي وجماعة » لا بهجرون عبد 
TE‏ 


. tteli 


إا المسبلر لشسة : 


ڪچ کک ہے ازا فی الا يع 
الذنب ٠‏ ويقرلون : لا تسدثوا برلة العالم فإنه يرل الزلة ثم بر كها ! 
مع الأغنياء البخلاء : 

گان رضي الله عنه يقول : 

لأن أقع من فرق قصر فأتحعطم » أحب إلي من مجالسة الأغنياء ! وإفا يقصد بم 
هؤلاء الأغنياء البخلاء كهؤلاء الذين شحت أيديهم للعسلح > مع ما يعلمون من قر 
العدو وغدره » وحاجة الجيش إلى الال والسلاح ۽ أفلا تر معاشرة هولاء الذين مات 
قلوبهم وضمائرهم إيذاء للروح > والقلب بهون بجانبه أن يفقد الإنسان حياته وهو مرتاع 
احذ روا غمار الناس : 

وكان يقول : اتفوا الله واحذروا غمار الئاس ؛ فإنهم ما ركبوا ظهر بعير إلا أدبروة 
ولا ظهر جواد إلا عقروه > ولا قلب ممن إلا حربوه . 
الغني الشره : 

ربل لکل جشاع » فاغر فاه » کأنه مجدون » پر ما عند الناس ولا بری ما عنده ۲ 
ينه لوصل اليل بالنهار » ويله من ساب غابظ وعفاب شديد ٣"‏ , 
اعرف نعمة الله : 

من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه » فقد قل عمله » وحضر عذال 
ومن لم یکن غا عن الدنیا » فلا دنيا له . وکم من نعمة لله تعالی في عرق ساکن | 
بشت آل لا شما |> 


1 م ج 


إ أقول ) وصدق الله حيث يقول : # وَإن دوا 
آلإ ّم گناد 4 " . 
التفکير والتقوى : 

تفكر ساعة خير من قيام أربعين ليلة ! ومثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين نال 
وأعظم وأرجح من أمثال الجيال من عبادة المغريين ! وقد سغالت أم الدرداء : ما ك 


زا اة : ۳١۷‏ , زام مه : ۴١١‏ , 
ز٣)‏ سورة إيرلعيم الآبة + ٠١‏ . سى لا حصوها ؛ أي : لا تطيغرا عدها لدم تداعيها . 


7 اليد : اش . 
ا البلية : ۲۱٣‏ ومعی برا : هالا . 


عظماؤنا في التاريع س 
أنضل عمل أبي الدرداء ؟ قالت : الفكر والاعتبار ) . 
قالت زوجته يوقا : إن احتجت بعدك أفاكل الصدقة ؟ قال : لا » اعملي وكلي ؛ 
بان ضعفت عن العمل فالنقطي السببل ولا تأكلي الصدقة . 
پا آهل دفشق : 
يا أهل دمشق ! نتم الإحوان في الدين » وجيران في الدار ؛ والأنصار على الأعداءء 
ما پنعکم من مودتي ؟ ونا مژونتي على غي رکم . ما لي آری علماء کم پذهبون ۽ 
رجھالکم لا یتعلمون ؟ واراکم قد أفبلنم على تفل الله لم به ١"‏ » وت رکم ما آرم 
به ؟ آلا إن قوما بوا شديدًا »۽ وجمعرا کنیڙا » وأملوا بعيدًا » فأصبح بنيانهم قبوزا > 
رألهم غرورا » وجمعهم بوا » ألا فتعلموا وعلموا » فإن العالم والتعلم في الأأجر سواءء " 
رلا خير في التاس بعدهما (") , 


N11 


() آي : من الرزف . 


اونا قى الا i gg‏ 4 
حمزة بن عبد الطلب © 
عم الرسول وسيد الشهداء 

الأرض على الجهاد والتضحية عهودهم » وتقوم الأفراح في جنات الئلد مبتهجة بالذين 
كتنب لهم الخلود في رياضها وأرباضها » في هذه الذكرى يطيب الحديث غن سيد 
الشهداء حمزة عم الرسول وأسد الله وأسد رسوله » وبطل الدعرة إلى الله » الذي خو 
صريعا في قلب المعركة » فكان استشهاده إذكاء النار الحوقدة في قلوب امجاهدين » 
رسيلا إلى قيام صرح الحق » من حيث ظن الظالون أنهم بهدمونه > طإ رأة مم وري 
رر ره الخ 4 " . 
اسك وکنیته : 

هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي » أي شمارة » عم النبي 
عم آمنة بدت وهب أم رسول الله بي » وهو شقيق صفية بت عبد المطلب عمة ابي 
رأم الزيير بن العوام رضي الله عنهم . 
مرلده وجاهایته : 

ولد قبل رسول الله په بعامين » وقیل + بأربع سنن » رلم يذ كر التاريخ شيا كليزا 
عن حياته قيل الإسلام . وأبرز ما في حياته حينذاك » ما يقوله اين هشام في السيرة : 
' ان أعز فتى في قريش » وأشد شكيمة » وکان صاحب قنص ( صید ) برمیه ویج 
* . ركان إذا رجع من قنصه لم يصل إلى أهله حتى يطرف بالكعبة » إذا فعل لم ر 
لی ناد من قريش إلا رقف وسلم وتحدث معهم ۲ ) » ویظهر أنه کان معروفًا قبل 
اسلامه بحسن الخلق » واستقامة السيرة » وسخاء اليد »> نجد ذلك في مرثية حذيفة بن 
خاتم لعبد المطلب وفيها يذ كر فضله وفضل أرلاده حى يقول عن حمزة : 


#عحمرة فل البدر پهتز للدي قي اللاب والذمتام من الغدر )£( 
الشاب )١[ , ۴٠٢٠:‏ سورة الصش : الايد ۸ . 


ا رة ابن شام : ۲۹۳/١‏ . 
f}‏ ادر تسه : ١ل٤۷٠‏ - هل١‏ . والندى : الكرم . 


غ 4 س جت على اوتا في لساري 

رلقد کان ممن خحطب حديجة من ايها خريلد للنبي له قبل بعثته ۲ إذ خر 
أعمامة » وقيهم حمزة إلى خريلد » فخطيوا خديجة للرسول فتروجها ‏ . 
إسااهك : 


مؤ ابو جهل برسول الله په 
يكره » من العيب لدينه » والتضعيف لأمره - وكان ذلك بعد البعثة بسنة أو أكر - م 


یکلمه رسرل الله بل » وکانت مولاة امد الله بن جدعان في مسکن لھا ت 


قل ابت أن قل جير ةن فن اليد و مولا ابن جدعان : :يا 
أا عمارة ١‏ لو رأيت ما لقي اين أخيلك محمد آنفا من أبي المكم بن هشام ر أي 
جل رجن اجا اعا د وس وی ها رهه م عرف سد م 
A‏ فال له : 

اتشعمه وآنا على ديه أقول ما يقول ؟ فقام رجال من بني مخزوم إلى 
لیطربره ؛ ا WP‏ 


وأغلب الظن أنه ا E a‏ 


ا E‏ عات ۳ 


i A a‏ صذرة لالام . وغدا عل ا ا 
فاخبره ا کان من مره » فرعظه الرسرل » وتلا عليه القرآن » فإذا بحمرة يخشعم قلبه أ 
وتدمع عینه ... إذا به يکي ثم يقول للرسول : 

e‏ انك الصادق و ٤‏ اراي أي دا فرالله ما أب أت 


ل ان کلیر - الس ۳ : ولوش الانف ر٢۲۳‏ . 


٤1-::وراا‎ : ا رة اسن نے‎ Af = A سر # هشام‎ ٣ 


- یرما - عند الصفا » فآذاه وشتمه ونال منه يعض £ 


عغلمارنا في التارخ ag‏ 0 1 
تابم عليه رسول الله يتر » وبدأً يخط في سجل النلرد صحائفه النورائية . 
موقفه مع الرسول : 

كان لإسلام حمزة صدى عظيم في أوساط قريش » فحمزة - كما قاتا من قبل - 
کان أعز فى في قریش واشد شكيہة ٩‏ 

وأیغنت قریش أن زسول الله قد عر وامتتع » فکفرا عن بعض ما کانرا ینالون مته ۽ 
ونکروا ن يعرضوا على الرسول عرړٍضًا مغرية + لملها نال من عريته في دته 
الجديدة :¿ بعد اَن أعلن سمزة لامك ۽ وغدا اتاب رسول الله یژزید ون ویخثرون 
ولكن الرسول استمر في دعوته » حى كسب الله لمر ين الطاب أن يسلم يا . 
وقصة إسلامه مشهورة > لا مكان لبسطها الآن » وكلنا نذ كر منها ما يتصل بحمرة »› 
رشدة شكيمته في الق » ذلك أن عمر ما كاد يسمع القرآن في بيت أحته فاطمة من 
تبه ( ٣"‏ سعید بن زید - حیٹ کان و خاب بن الارت ٠ ٠‏ يقرتهعا القرآن - تی 
رق قلبه وسأل أن يدلوه على مان الرسول » فقال له حباب : هو في بيت عند الصفا 
ls‏ ر الأرقم ين أي الأرقم ٠‏ قأخحذ عر سيفه » حتى وصل إلى دار الأرقم » فضرب 
الاب , فقام زجل من امساب رل الله فنظر من لل الباب فرأ عبر معرشها 
بالسيف » فرجع إلى الرسول وهر فزع > وأخبره جمقدم عمر متوشكا سيفه فقال حمزة 
عددلذ : فاذن له یا رسول الله ۽ ناذا کان جاء یرید خیرا ذاه له ؛ وإن گان جاء یرید 
شرا قتلناه بسيفه » فأذن له الرسول ٠‏ ... وأسلم عمر ... وقوي شأن صحابة الرسرل 
السنضعفين » واستمرت مع ركة الحق في شدتها حتى كانت الهجرة » وكان حمزة مع 
من هاجر إلى المدينة » وآخى الرسول بينه وبين زيد بن حارثة » وعقد له الرسول أول لراء 
عقده في الإسلام بعد استقراره بالمدينة ؛ فقد أرسله في سرية إلى « سيف البحر ٠‏ على 
() يقال : فلات شديد الشكبية : إا كان شديد النقس » ثوا ء أا , 
ج الفن : کل سن کان من قبل للراة مقل الأب رالأخ . تتن الرجحل = عبد العامة = زوج أنه . 
(۴) حابي » من السابقين ء قبل : أسلم سادس ستة » وعو أول من أظهر إسلامه . كان ي الجاهلية قينا 
#مل السيوف بكة . ولا أسلم اسعضعفه الم ر كرت فعذبوه ليرج عن ديه » فصي » إلى أن كاتت الهجرة . 
م شهد المشاهد کلھا » ولرل الوق فسات فیپا عام ٣۷‏ ى - ۵۷ا م ور این ۷۳ ستة . وما رجم غلبي سن 


فين مر بقہره »۽ ققال : رحم الله بايا > ألم راغبا » وساجر طاققا » وعاش مجاعدًا . روي له اليخاري 
اسلم وغیرها ۳۲ حديتا .الأعلام للزرگلي : ۳۲4/۲ . 


8 رة أن شام : ادغ = ۳٣۹‏ , 


س ا خ خظفاوتا في التارينة س ی 
أغيظ إلي من هذا () » جاءني جبريل فأحبرني أن حمزة بن عبد المطلب مكتوب في أهل 
السماوات السيع » حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسرله ٣"‏ , 

ثم قال : « لولا أن تحرن صفية » ويون سئة من بعدي » لتر کته ست يکون في 
بطرن السباع وحواصل الطير ٠‏ " » ثم توعد الرسول قريشًا بالعشيل بثلائين رجا إن 
أمكنه الله منهم ١‏ » ولكن الله هاه عن الحلة بالفتلى » فعفا وصبر » ثم أمر الرسول 
بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه » ثم أتي بالقتلى » فوضعوا إلى جائب حمزة فصلى 
عليهم وعليه معهم ۽ حتى صلى عليه اين وسبعين صلاة ‏ . وأقبلت صفية أخته 
انظر إليه » فقال الرسول لاينها الزير : « القها فارجعها لفلا قرى ما بأحيها ١‏ فقال لها : 
يا أماه ! إن رسول الله يأمرك أن ترجمي . قالت : ولم وقد بلغني أنه قد مشل بأخي ؟» 
وذلك في الله فما أرضانا بجا كان من ذلك » لأححسين ولأصبرن إن شاء الله ! فليا جاء 
الزيير إلى الرسول وأخبره با قالت » قال له : « حل سبيلها » ٠‏ فأتته ونظرت إليه » ثم 
عبلت عليه :۽ واسش جعت ¿ واستغفرت له » ثم مر به رسول الله پا فدفن » وکان 
ذلك في النصف من شرال لعام ثلاث من اليجة 7 . 

وبعد ؛ فما أروع هذا الاستشهاد » وما أروع هذه الصحيفة من الصحائف البطولات 
في تاريخ الدعوة ! وما أروع موقف صفية عمة النبي وأحت حمزة | ألا إنها أمثلة حالدة 
كتب الله ألا تكون براء في تاريخ الدعوة ! وقد وصلها في العصر الحديث شهداء 
الإسلام : البنا وفرغلي وعودة والطيب وطلعت ودوير وعبد اللطيف . 

فرحمة الله على سيد الشهداء حمرة بن عبد المطلب .. ورحمة الله على أكرم 
اشهداء في عصرنا الحاضر : الينا وإخوانه » والماتقى مع رسول الله وصحبه وجنده 
ارحسبتا الله ونعم والوگیل , 


يقاتلهم من معه من العدد القليل » ولكن ١‏ مجدي بن عمر الجهني ٠‏ حجر ينهم ١‏ 
و کان مواد غا للف يقين » فائصرف بعضهم عن بعض سن غير قال ٩"‏ . 
في معركة بدر : 
وتكون معركة بدر أول معركة في الإسلام » ويصول فيها البطل المغوار حمزة أا 
الله فيقتل « الأسود بن الأسد الخزرمي » وکان رجلا شرشا سیئ الحلق ؛ ثم یقتل ہ شة 
ابن رييعة » من أبطال المش ركين » ثم يجول بالسيف يينًا وشمالا » ويوقع بأبطال المشر ك 
وصنادیدهم » ما لم يعهدوه من بطل من قبل » حتى ليقول أمية بن خلف بعد أن قر 
عليه المسلسون : من ذلك الرجل المعلم بريشة تعامة على صدره ؟ فيقول عبد الرحمن بن 
غوف ؛ ذاك حمزة بن عبد المطلب . فيقول أمية : ذاك الذي فعل با الأفاعيل E.‏ 
تكرت بعد ذلك مرک أحد » ویتیسل فیها حمزة کنا اميسل في مدر ۲ ا 
ضحاياه من أعداء الإسلام » حى قالرا : إته قنل فيها ما يزيد على ثلاثين مشر كا .. ثم نتب 
على الأسد أن يخر صريقا ... امتشهد على يد « وحشي ۲ غلام جيير بن مط ١‏ أ 
بالسهم في أسقل بطنه » فخر صريعا رضي الله عنه » وجاءت هند زوجة أبي فيان 
فشقت بطنه » وأحرجت قلبه » فلاكته » تشفيا راتتقاشا > ثم مقل به المشركون د 
أنغه وأذنيه ° .. 
حزن الرسول على استشهاده : 
وخرج رسول الله يلعمسه بين القتلى » فوجده بيطن الرادي » على تلك المج 


٤ 
ق‎ 


امفجعة » فحرن عليه حزنًا شديدًا ء وقال : لن أصاب يشلك ابا ء ما رتفت موقفا 


زا سیرة اہن کے : ٣۵۹/۲‏ . ۰ 
(۲) قال الرسول ته لرعشي لا أسلم : ٠‏ غيب وجهك عني يا وسمشي لا راك » كما ورد قي شرح ا 
والبضاري : د۷٣‏ والإسابة ؟ ۹1/۳ زليه ني الأستيعاب لأين عبد الير : 1١۸‏ . ولك مزدن بانه ا ب 
عا يماقب عليه . وقد شهد اليرموك > وشارك قي قل مسيلمة الكذاب » وقيل : إله رما بحربه التي E ٠‏ 
حمرة » واکان قول : قلت بحري هذه خير اناس - بعتي حمزة = وشم التاس » يعني مسيلعة ٠‏ - 
حبص ومات فبها . آنظر ميرة ابن هشام : ۷-۷۳۴ . 
ر۳ رة آہن شام : ١/۳‏ . 


ڪڪ کک س کے 


1 4 سیرة اہن تیر : ۰-۷۹۳ وسیرة این عقام : ٣ھ‏ فیا بیدا ۔ 
٭ ¢ رة اہن شام : ۷/۴ . 


۹ 


خالد بن الولید ٩‏ 


شیف الله وشیف رشرله 
« في أحاديث السلاح والمعارك والحروب » تبرز أسماء القادة الفاتحين الالدين في 
تاريخ » جوا مضيلة ترسم ننا الطريق ٠‏ وشد منا العزالم . وسن أولى بخالد بن الرليد 
أن يكون حديث الأمة في هذا الأسبوع - أسبوع التسلح - وهو القائد الذي لم يهزم 
رالفاح الذي لم يغلب » والعيقري الذي لا تزال خططه الحريية في معا ركه الكبرى مشار 
إعجاب الشرق والغرب » ذلكم عو حالد فاح العراق والشام » وقاهر رسشم وهرقل .. ٠‏ . 
اسمه ولقبه : 


هو آبو سليمان خالد بن الوليد ! بن المغيرة بن غيد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن 
مرة بن كعب الفرشي الخزومي » ياتقي مع رسول الله بإلقر في الأب السايع له عليه 
الصللاة والسالام » وهو مرة بن كعب »> وأمه عصماء پنت الحارث بن سرن الهلالية 
أت آم الفضل امرأة العباس عم اللي بل . 


ولادته وليشتك : 


لا يذ كر المؤرخحون عام ولادته في نص صريح › وإن کان يستنتج من مجموع ما 
يذكرونه » أنه ولد قبل البعثة النبوية بسبع وعشرين سنة » فتكون ولادته بعد ولادة 
الرسول بفلاتة عشر عاشا . 

ولد في مكة عاصمة العرب الدينية » من قبيلة بني مخروم » وهي من أشرف قبائل 
المرب » كانت تزاحم بني هاشم في الشرف والغروسية والكروة » حتى أنه كان لها في 
غروة بدر مع المشر كين مائة فرس وعمسة آلاف مفقال من الذهب . 

وكان أبوه الوليد من أشراف قريش وعظماثها » وذوي الرأي الراضح فيها . 
8آ ی اراھ و ا کر یا ی ا ب ا 
الأسود » أن تحكم أول قادم نحو الصفا » فکان هو رسول الله ج . وان يعادال قریشًا 
في كسوة الكعبة › EE a E E E‏ . وكات يطعم الطعام 
أي منى » ونع أن توقد نار غير تاره لاإطعام » وهو الذي ارساته قريش لتفارض الرسول 
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ann | 1‏ نانا قىي الت ت 
قي تراك دعو ته ¿ فليا استسع إلى القرآن مته روعته وإعجازه > فرج إلى قریش وهر 
يقرل : لقد سمعت من محمد آنا کلاما ما يقوله بشر قط ؛ إن له للاوة » وان عليه 
لطلاوة » وإن أعلاه لجثير » وإن أسفله لمغيق » وإنه يعلر وما يعلى عليه ٩‏ ؛ 0 
يسلم يومد . قالوا : ولو أسام لأسلمت فريش كلها » وكأما ادخر الله شرف الدعول 
في الإسلام إلى ابنه الد ليكون عظيم بني مخزوم قي الإسلام > وسيد القادة لفاتين 
في الاريخ . وکان لبني مخزوم في الجاهلية الشهرة العسكرية »> رالقيادة الحريية . 
جاهایته : 

كان الد في الجاهاية قبل الإسلام الزعامة الحريية > وكان له « القبة ‏ وء الأعة ا 
قأما القبة : فإنهم کانوا بضربونھا > ٹم بجمعون إلیھا ما یجپزون به الیش ۔ 5 
الأعة : فاته كان يقود خيل قريش في الحرب > وبامره يأر الفرسان والأبطال E.‏ 

ولم يكن خالد يهن مهنة أر صاعة في جاهلية ء وإغا كان ينعم وة أيه ال 
ذات البساتين والقرى » فعاش منصرفًا إلى المغامرات . مغرما باعمال الفروسية » ور ١وج‏ 
الحيل » والعدو » والسباق » والصيد » صبورا في البأس والشدة » تحجلى في احلا 
صفات القاد الشجاع : 

لم سرع حالد إلى الإسلام »> بل ورث عن أبيه عدارة الدين الجديد » وكات | 
کرجل عسکري - لا یعرف الكلام ولا الجدل » فلم يؤثر عه أنه اشترك في نقاش © 
ن أو المسلمين الجدد » ولكنه كان قائد يل المشر كين في بدر وأحد » وأما « در 


فلم ٹر عنه فیها ما یدل على نجاح أو ظفر » وأما « أحد » فقد استطاع أن يحول ت 


هرية المشر كين إلى نصر » بعد أن رأى خلو ظهر المسلمين من الرماة ء فهاجىهم 0 
حلفهم ۽ وعم منصرفون إلى جمع الغنائم »وكان ما تعلمه جميعا من جرح الرسو ا 
وانهزام المسلمين . 
إسالامه : 

أرجح الأقوال في إسلامه : أنه أسلم عام ثمان من الهجرة في شهر صفر » وك 
ذلك بعد صلح الحديبية » وقبيل فح مكة بستة أشهر . أما قصة إسلامه » فلتترك د 


[1 سيرة ان فير : 11۹/١‏ - وني سيره : إا . والطلاوة - بشم الطاء رقحها وسرعا 
امسن والرونق . ادق : الخثير > الخصب . 


I OOOO E 
: إلى عالد تفه يحدفا كيف ألم . قال الد رضي الله جنه‎ 

و ما أراد الله بي ما أراد من انير قذف في قلي الإسلام > وحضرتي رشدي فقلت : 

قد شهدت هذه الراطن کلھا على محمد په ؛ فليس في موطن أشهده إلا أنصرف 
رأنا أرى في نفسي أني موضع في غير شيء » وان محمدًا سيظهر . فلما خرج رسول 
الله ير إلى الحديية » حرجت في خيل قريش » فلقيت رسرل الله في أصحابه 
قفا فة يوترت له »وميل بأسسايه الظهر اا قيطا ان غر 
عابهم » فلم يعزم لنا - وكان فيه جيرة - فاطلع على ما في أنفستا من الهم به + فصلى 
بأصحابه العصر صلاة الحوف ؛ فوقع ذللك مني موقغا وقلت : الرجل منوع » وافترقنا ء 
وعدل عن سنن خياتا » وأحذ ذات اليمين » فلا صالح قريشًا بالديية » ودافعته قريش 
بالراح » قلت في نقسي : أي شيء بقي ؟ أن أذهب ؟ إلى التجاشي ؟ . فقد اتبع 
محمدًا » وأصحابه آمنون عنده ؟ أفأعرج إلى هرقل ؟ فأخرج من ديني إلى نصراتية أو 
بهردية ؟ أفأقيم في عجم ؟ أم أقيم في داري بن بي ؟ وينما أنا على ذلك إذ دحل 
رسول الله مكة في عمرة القضية ( القضاء بعد صلح الحديية ) وتغيبت فلم أشهد 
دخوله » وكان أحي الوليد بن الوليد قد دحل مع النيي ميث تللك العمرة » فطابتي فلم 
يجدني > فكتب إلي تاتا فإذا فيه : 

١‏ سم الله الرخمن الرحيم » ما بعد : فإني لم أر أعجب من ذهاب رأيلك عن 
الإسلام » وعقللك عقلك ! رمعل الإسلام يجهله أحد ؟ وقد سألني رسرل الله بي عدك 
ففال : أبن خالد ؟ فقلت : يأتي الله به . فقال ز رسول الله ) : « ما مثل الد يجهل 
الإسلام » ولو جعل نكايته وحده مع المسلمين على المشركين لكان حيرا له ۽ ولغدمناه 
على غيره ٠‏ . فاستدرك يا أحي ما فاتك » فقد فائلك مواطن صالحة . قال حالد : 

1 فلما جاءني كتابه نشطت للخروج » وزادني رغبة في الأسلام » وسرتني مقالة رسول 
الله يقو عبي .. إلى أن يتحدث خالد عن تصميمه على الخروج إلى الرسول لاإسلام > 
ركيف أراد أن يصطحب معه أحذًا من قريش إلى الرسول . فعرض الإسلام على 
صفران بن أمية فأبى » ثم عرضه على عكرمة بن أي جهل فأبى » ثم لقي عشمان بن 
طلحة فقال له ابن طلحة : لقد غدرت اليوم وأتا أريد أن أغدر » فخرجا معا » ثم لقيا 
عمرو بن العاص في الطريق » فسار معهم حتى وصلوا إلى المدينة » أول يوم من صقر 
سنة مان من الهجرة ء فالسا علم بهم - عليه الصلاة والسلام - قال : ١‏ رمتكم محة 


۲ چچ عط انا في التاریۓ 
بأفلاذ أكبادها » ") » ثم لقي حالد رسول الله » فسلم عليه بالنبوة » وشهد شهادة 
احق » فقال له عليه السلام : « الحسد لله الذي هداك » قد كنت آرى لك عقلا رجوت 
أن لا يسلماك إلا إلى حير ٠‏ . ثم بايع الرسرل وقال له : استغفر لي ما أوضعت فيه من 
صد عن سبيل الله فقال : « إن الإسلام يجب » ر أي يقطع ما كان قبله ) قال الد : يا 
رسول الله على ذلك ؟ قال الرسول : « اللهم اغفر لالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من 
رسول الله ل . ) 

قال الد قي تام هذا العدیث : فوالله ما کان رسول الله تر ۽ من بوم AE‏ 
يعدل بي أحدًا فيما يحربه ) " . 1 

وهنا ادا خالد يدخال التاريخ من بابه الواسع العظيم ... e‏ في الحديث 


رام أسد الغابة : ٠١/۳‏ , 

سا این کے : ٣ا‏ دع = ٣غ‏ . 
الحديية : قرية ينها وين اللدينة تسع سراحل > وريينها وين محة رة راحيدة . ميت يشر سالك عند E‏ 
الشجرة التي بايم الرسرل بي ها . ونال اللنطابي ني أماليه : سميت الحديية بشجرة حدباء كانت في ذاك 
الرضع . وني البديث : أنها بر » وبعض الحديية قي الل ء ويعضها قي اللرم . ( عن سمجم الللدان : 1١‏ 
۹ ) . عسفان : علی وزٹ عدمان » موضع على مرحاتین من مکة . داقعته فریش بالراح : مل بضر ا 
الع . أرشع : دمر وحارب » وممنى ارشع ز بشم اليم ) : عامل بلا جدوى . السان : الطريق رالرجية 
النجاشي » هو اللجاشي بن الأصحم ين أبجر ملك الحيشة » آوى المهاجرين إلى الحيشة » وأسلم على يديهم : 
غسرة القطبة > أي عمرة معاعدة الحديية » وكانت لي ذي القعدة سند سم » كانت مان المسرة التي كد 
الرسرل عنها ستة ست للهجرة . 8 
زم لم نقق على مثل عتا الديث . ولمل عرالي ارش رتراحم الأعباء حالت دون ذلك ۽ رحم 

الولف رة واسعة وجرا اسن ارام فام أعاد IT‏ 


عظماؤنا في التاريخ صصص س 
الجر بن عبد الشلام (“ 

مني العالم السلامي ي اقروت الاد : الاس والسادس والسابم ۽ ية ن 
الفتن الداخلية والروب الخارجية »راهمها حروب الصليبون واتار » ما أدى إلى تضعضع 
الكيان السياسي الإسلامي ؛ وانتشار القساد في مختلف قات الجتمع . وأصاب امحبط 
العلعي راڈ من ذللف الشاد رالانهيار ۽ فكت أكر العلماء غین المهر پاق » وسایروا 
العاكمين رغبة أو رة ؛ واصرل كثير منهم البياة العامة تحت تأثير الدعوات الصوفية الي 
اشرت بقوة في أنحاء العالم الإسلامي كله » وكات أقصى أماني الصالين متهم أن ينجوا 
بانفسهم من الفساد » ويسلموا من معايشة الشر » والرضى باكر . 

في هذا الوسط المضطرب نشا العالم العظيم « سلطان العلماء » عر الدين بن عبد السلامء 
الإان تنبعث في أواسط العخاذلين » وومضة من ومضات الور تضيء الطريق للد جين في 
دياجير الظلام » وسوطا من سياط المحق يلهب الله به ظهور التكبرين والمتجبرين رالظالمين . 

إن العز بن عبد السلام من أعظم علماء الإسلام الذمن تهزني دراسة آثارهم وسيرتهم 
هرا عنيفًا ؛ ذللك لأنه شخصية فذة » قد آتاه اله من العظمة » ما لم يؤت عالً غيره في 
عصره » وأستطيع تلخيص مظاهر عظمته في هذه النواحي الثلاث : 

ارلا : جراته في الق i‏ وشدته على المبطلين 4 و إا ضيه النصح لله ولرسوله واللمسلمين > 
إخااصًا أورده امهالك ء ولكنه كان في نفسه أعظم من أن يستحضر النوف من امهالك ؛ لقد كان 
بور نفسه على حقبقتها قوله لاينه - وقد هدده كبير الأمراء بالقتل ؛ لأنه أصدر العزم على ييعهم 
علئا مام الیمهور - : يا بني ! إن أباك أحقر من أن يقتل في سبيل الله ! ... ولقد جهر باحق مرة أمام 
سلطان مصر تجم الدين أيوب »> وخاطبه باسمه اجرد » والدولة كلها واقفة ين يديه في حفل 
استعراض عسكري كبير . وتسامع طلابه بابر » فلم يصدقرا ذلك » وسأله أحدهم عن صحة 
الجر فأكده الشيخ » فقال له قلميذه : ياسيدي : أما خحفت الساطان ؟. فأجاب الشيخ على الفور : 
رالله يا بتي ! لقد استحضرت عظمة الله في نفسي » فرأيت السلطان أمامي كالقط ! . 

هذا رجل عظيم | .. لا من الذين يستمدون عظمتهم من مقابيس الدنيا الزائلة ؛ بل من الذين تنيع 
غظمتهم من حقائق البياة الخالدة » التصلة بخالق الكون رالياة » فأية عظمة تساوي هذه العظمة ؟!. 
(1) المفدة التي كتبها الأستاة السباعي رحب الله في ± ١‏ دي القعدة ۹ اكاب ١‏ العر بن عيد الالام 
تابف السيد الأستاد رضرات عاي الندرتي . 


e |‏ لم انا ابي التا 
ثانا : جهاده في سبيل الله ؛ وشريضه الاس على قعاال العار ۽ وحوضهم المعاراك 2 ن 
كير سنه وحاجة المسلمين إليه > ولكن الرجل لم يكن براعي سنه » ولا حاجة ال ل 
الفا : غرصه العظيم على أسرار الشريعة » وإحاطته بقاصدها » بل بمقصدها الا ل 
وهو « رعاية مصالح العباد ١‏ , لقد وصل إلى لب الشريعة وفقيها حين امن بياة 
الحقيقة ¿ فإذا بأحكام الشريعة تبدو له حبات في عفد منحظم متسجم > وإذا هر 
يستذ كرها في كتابه العظيم « قواعد الأحكام » استذ كار الإمام الفقيه الذي استمد عله 
من لدن حكيم عليم . فبارك الذي علم بالقلم » علم الإأنسان ما لم يعلم . 
تلك هي - في رأبي - أهم مظاهر عظمة الشيخ العز بن عبد السلا ؛ ولقد كانت واحد 
منها كافية لأن تبوله مكانًا علا في قلوب معاصربه . وتستأثر بحبهم » والتفافهم حول ١‏ 
والتماسهم پر کاته » فکيف إذا كانت لاتعها قد اجتمع فيه في عصبره المضطرب الائر |١‏ . 
ولقد گات واحدة من عظماته التات اة أشخليده في رخاب العظماء الال لن 
الأرى» ولا يكسف ثور واحدة متها ثور الأخحرى ؟! . 
أعود فأقول : إني من المعجبين بالشيخ العز بن عبد السلام ؛ المرددين لنوادره في 
الجرأة والشجاعة » والجهر بالحق » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » مع علم واسع ٤‏ 
وفهم دقيق لأسرار الشرع » وروحانية مشرفة محصلة بالله » تلمسها في كل سطر من 
سطرر مؤلقاته العلمية ؛ وخاصة كتايد 3 قواعد الأحكام ۲ ا معا آل ت 
بوا لكر اة دا العالم العظيم » دراسة ايلية دقيقة ٤‏ وإخحراج كتبه للناس إخراجا ٤‏ 
حديتًا » ولكن زحمة الياة » ومشاكل العلم التي باخذ بعضها بلابيب بعض > حال 
دون تحقيق هذه الأمنية فيما مضى من العمر . وكأن القدر كان قد ادخر شرف الال 
عن هذا العالم العظيم > لأعينا النجيب السيد رضران علي الندوي » إذ جمل موضي 
رسالته لأححذ إجازة كلية الشريعة بجامعة دمشق هو هذا الموضوع نقسه » رقام بجهوق 
مشكورة في البحث والتقيب يلمسها قارئ بحفه هذا » وحسبه أنه أول من أفرد لر جا 
هذا الإمام العظيم كتابا حاضًا به » من حيث اكتفى المؤرخحون السابقون بكتابة بف 
أسطر أو صفحات » هي کل ما كتيوه في ترجمته رضوان الله عليه . 
وإني لأسأل الله أن جزل مثوبة المؤلف ويوفقه لتايعة اليح والدراسة عن هذا الشيخ العظي 
وآثاره وآراثه ۽ تی یخرج للناس تاتا مستوفى » يليق بعظمة هذا الإمام ومکانته بین اطنالدین ۰ 


عظمازنا في التارر ۹ 
الأمير شكيب أرشلان 
۹ = ۱۹41م 

حیاته في سطور : 

ننقل فيما يلي » ما جاء في ر الأعلام ) للزركلي : Te FT‏ عزن .الان ب 
أرسللات - رحمه الله رحمة واسعة - + 

شکیب بن حمود ین حسن ہن یونهن أرسلان ؛ من سلالة التتوخيين ملوك الحيرة . عالم بالأدب ؛ 
والسياسة » مؤرخ » من أكاير الكتاب » بعت بأمير البيان . من أعضاء الجمع العلمي العرني . 

ولد في الشويفات ١‏ بلبنان » وتعلم في مدرسة « دار الحكمة ۲ يروت + وين مديرا 
للشويفات سين » فقائم مقام في ٠‏ الشوف » ثلاث سثوات . وأقام مدة بمصر . 
وانشخب ناتا عن حوران في مجلس « الميعوثان ٠‏ العشماني . وسكن دمشق في خلال 
المرب العالية الأولى » ثم ١‏ برلين ‏ بعدها » واتتقل إلى « جنيف ۲ بسويسرة » فأقام فيها 
نحو ٠١‏ عاما . وعاد إلى يروت » فترفي فيها » وذفن في الشويفات . 

عالج السياسة الإسلامية قبل انهيار الدرلة العشمائية و كان من شد العحمسين من أنصارها . 
واضطلع بعد ذلك بالقضايا العريية » فما ترك ناحية منها إلا تنارلها تفصيلا وإجمالا : وأصدر 
مجلة باللغة الفرنسية في جنيف » للغرض نفسه . وقام بسياحات كثيرة في أوربة وبلاد العرب . 
رزار می رکا سنة ۱۹۲۸ وبلاد الأندلس نة ٠۹١١‏ وهو في حله وترحاله لا يدع فرصة إلا 
كتنب بها مقالا أو با . جاء في رسالة بعت بها إلى صديقه السيد هاشم الأناسي عام 
٥‏ مم» أنه أحصى ما كتبه في ذلك العام » فكان ١‏ رسالة حاصة » ٠۷١‏ مقالة في 
الجرائد » ١١٠١ ١‏ صفحة كتب طيعت . ثم قال : وعذا محصول قلمي في كل سدة . 

وعرفه « ليل مطران » يامام المخرسلين » وقال : ١‏ حشري الى > بدوي اللفظ > 
يبحب الجزالة حى يستسهل الوعورة ؛ فإذا عرضت له رقة ء وألان لها لفظه > فقلك 
زضرات ندية ملية » شديدة الريا » ساطعة البهاء » 'كرهرات ال بل ٠‏ . قلت : كان ذلك قبل 
الأعرام الأححيرة من حياته » ثم انطلق قحول إلى الأسالوبالحضري فى لفظه ومعاه. 
ن ايشا : 
- الحللل السندسية في الرحلة الأندلسية : في عشرة مجلدات طبع منها ثلالة سجلدات . 


عظماؤنا في التاررج ۸اس ۷ 


oe ` °‏ لازنا في التاريج 


غزوات العرب في فرنسة وشمالي إيطالية وفي سويسرة = ط ٠‏ جيل من المقاخر ^ 
- لذا تأر | السلمون ؟ - ط . يخياونة في تعش زيغيونة في رمس 
> الارتسامات للعلا 2 جل = 

= ۲ = 


- رحلة إلى الحجاز سنة <p VATe m= ê Fo‏ 
١‏ نص الكلمة الرائعة التي كان قد ارتجلها فقيد الإسلام الد كتور السباعي على قبر 
الأمير شكيب أرسلان ساعة دفه عليهما رحمة الله بتاريخ العاشر من كانون الأول سنة 
م » وهذه الكلمة جديرة بأن تقال اليوم في صاحبها » كما آنها تعرض جانا من 
أدبه الرفيع » ويلاغته حين الارتجال ‏ ما لا يتأتى للأدباء الكبار إلا بعد طول تدر 
وغثاع... ۵ . 
سلام ليك آبا غالب أبير الجهاد أمير القلم 
متكت برأيك حجب الظلا م وثرت إباء إذا الخطب عم 


- شوقي » أو صداقة أربعين سنة - ط . 

- السيد رشيد رضا » أو إخاء أربعين سنة - ط . 

- اناطول فرانس ني مباذله < ط . 

- حاضر العالم الإسلامي - ط . وهو في أربعة أجزاء » أصله كتيب من تاين 
لوٹروب ستودارد الات نقله إلى العربية عجاج نريهض » وعلق عليه الأمير شك 
سا واک جاه آد ساف سا کان عليه . 


- تاریخ لينا > خ . وطوفت في الأرض تبغي السلا م لقومك والحق ممن ظام 
- رحلة إلى للانية - خ . فخضت الشمار وحتت الذمار وكتت الإمام ونت العلم 
- مذکراته = خ . وما زلت تفضح کید الألى بغرا في البلاد وخانوا الم 


- ملس للجرء الأول من تاريخ ابن خلدون - ط . 
- تعليقات له في الاجتماع ؛ وأنساب العرب » وتاريخهم » والحلافة » ثم تارج 
العرك رالدولة العشمانية يإاسهاب إلى سنة 1۹۱٤‏ م . 
- الشعر الجاهلي : أمنحول أم صحيح النسبة ؟ - ط . رسالة صدر بها كناب الق 
التحايلي لحد أحمد الغمراري . 
- رواية آعر بني سراج لشاتو بريان - ط . ترجمها عن الفرنسية » وأضاف || 
لاصة تاريخ الأندلس » إلى ذهاب غرناطة » ورسالتين قديتين في الموضوع . 
- وله نظم كر جيد » نشر منه « الباكورة » - ط + مما نظمه في صباه ٠‏ 
- و د ديران الأمير شكيب » - ط . ما نظمه بعد الأول . 
وكان يجيد الفرنسية والتركية » وله إلام بالإنكليزية والألانية . 
ولعارف التكدي » ومحمد علي الحرماني رسالتان في سيرته . 


وترشد قومك للراضحات تنير العقول وتذكي الهم 
إلى أن أصاخ للك اللسلمو " ن ولبى نداك أسود الأجم 
فآن سماك أن يستريح او دا ل 
أصبت بدنياك مجد انلود وعند الإله الراب العم 
إيه أبا غالب ! يا مالئ الدنيا وشاغل الناس ! يا من كنت إلى آخحر أياماك في المحياة 
تنصح وترشد وتعلم وتوقظ » فما عرف فكرك الجمود > ولا جسماك الراحة » ولا 
فلملك ال ر كود » وإنما كنت ثورة جامحة » تزلزل أركان الاستعمار بجا تنفخه في العرب 
داللسلمين من آيات النار والنور » وهي القوة والحياة » فكافاك العرب والمسالمون با لحب 
والإعجاب » وعاقيك الستعمرون بالتشريد والأغتراب »> أما هولاء فقد روا بأعينهم آن 


را حضارة السام زس ةعم 


۸ جک عل انا فی التاریۓ 
ما يتوه لهذه الأمة من کید افسدته ايھم الأقتدار ء وأما أنت فلقد رأيت في حياناكا 
ثمرة جهادك ! لقد رأيت أوطان العروبة تحطم القيود وتسير نحو الجد » وبلاد اوسلام 
تسري فيها هزة عنيفة من اليقظة رالوعي والنهوض » وها أنت يا أبا غالب تدفن في 
رض شررت 
ولطالا أعلنت على جيش الاستعمار وسلظانه ربا غوانًا و کت لمال فوسك في | اء 
حجة وتبيانًا . ولر قدر لك أن تعود إلينا ظات لرأيت هذه الجموع تبكيلك بكال 
اللكلى » ولرأيت في بلاد العروبة والإإسلام مناحات ومام » وقد حلف نعيك في كل 
عين دمعة » وني كل قلب حسرة » وقي كل تفس زفرة فسلام عايك في الأولين » 
وسلام عليك في الأخرين » وسلام عليك إلى يوم الدين . : 

يا أيها المسرعون بفقيد العروبة والإسلام ! تهلوا تلبلا ! رويد كم لا تعجلوا إنكم لا 
تعملون على أعتاقكم رجلا » وها تحملون جيأذ من المفار أعيا التاريخ إحصاؤها 
وتسجيلها . وإنكم لا تدقون إنساتا كسائر الناس » إغا تدقنون أمة ء وتفيبون في أطباق 
الاری آمال شعرب » ورجاء آجپال کانت گلھا تری ئي الأمير إماميا وعلمها وباعك 
نهضتها » ومیدد ظلمات سیاتها . 


ال : 7 القبت لأت السعطهة التي با اللدود اتی E.‏ 
5 ما ينيغي له ان يدفن هنا في مان ناء وقي رض جرداء » إن مکانه مع أب ا 
و مکانه في دمشتق مع صلاح الدين ! لن يدفن إمام العروبة والإسلام إلا في 
غاصنتها » ولا يستقر زعیم أبطالنا في تاریخنا الحديث إلا مع زعيم أبطالنا في تار نا 
القدم » ليس مان الاير المجاهد إلا بجانب السلطان الجاهد » هناك يجب أن رقا 
جحسمه الرقدة الاعيرة . أما -حقيقته » أما تعاليمه > أما صرخاته ونداعاته ؛ آنا ك 
ارساان فاته لن يموت ون تنطفيئ شعلته » إن محله في القلوب » وإن مشږاء في اضر 
التي اتطوت على حبه » وستورٹ هذا الحب للأجيال المقبلة جيلا بعد جيل »ما دام في 
الدنيا عرب » وني الدنيا مسلمرك . 
يا آل الفقيد وقرابعه وبني عشيرته ! لسعم أتم الذين فقدتقموه فحسب ؛ ولستم فا 
المصيبة به وحدكم تيكون وتألون + وليس ابنه وحده هو الذي أصيب بالم من ب ا 
إنما فقدته الرجولة والبطولة والحقيقة » وما أصيب به اليعرييوت والمسلمون وأباء الدرةا 


من الأجنيي ۽ فلم يبق له فیھا جیش رلا سستشارون ول سلطة ولا مر 


عشارنا فی الثاریغ س ی ٢‏ 
قاطبة » وإنغا أصيب باليعم أبناؤه الذين أقاقوا في الخحياة على عذب ألانه » وسحر بيانه ء 
رآيات جهاده في قلمه وتبياته . نحن الشباب الؤمن قي دتيا العروبة والإأسلام . 

نحن الذين فقدناء فإلينا قدمرا العراء » رمتا انتظروا البكاء » وقي قلوبا فتشوا عن 
اللرعة والألم » ولا فاسألوا الصبر والسلوان » وإنا لله وإنا إليه راجعون , 

يا روح الفقيد العظيم ! انطلفي اليوم في دنيا الحلود . فلطالما كنت في هذه الدنيا 
حبيسة سجينة » وغردي ما شت أن تغردي ! فلطالا کان تغريدك في دنیانا ألا با 
وإيقاظا » رانطلقي يا روح الفقيد ني دنيا لا تعرف الظلم ولا البغي ولا المکر ولا 
المدوان » وابحشي عن أرواح أبطالنا الالدين فيلغيهم الشكرى » وشي إليهم الأحزان » 
وانقلي إلیهم من دنیاتا ما كرب أعجوبة الأعاجيب في دنياهم ! غردي یا ررح الأمير 
واتطلقي وارتعي » لم رفرفي علینا داشا وأہدًا » وذ كردا الدين في ا 1 سبي معانیه ۽ 
والوطية في قوی مظاهرها ؛ والعلم في وسم آفاقه » والوفاء ف في اروخ آياته » E‏ 
یا روج الأمير ورحمة الله ورضرانه ربراه . 


عظمارنا قي التاريخ 


الأمير شكيب أرسشلان “ 
س کے 


الأمير شكيب أرسلان » من أبرز أعلام الإسلام في النصف الثاني من هذا القرن 
ر الرابع عشر الهجري ) عالم شاعر کاتب مؤرخ a‏ نواحي العظبة 
والعيقرية » أدركته في السنوات المشرين من ريات حیاته ۽ واتصلت په عن طرین 

مۇلغاته ومقالاته التي کان ينشرها في مجلة « الفتح » القاهرية لصاحبها الأستاد الكير 
سب الان ااب ۲ تم اتات بالات شکب رہ لله شما د 
بزيارة يلادة العريية والأسلامية ۽ فاجعت په في القاهرة ¿ ثم في تیروت قي ایام 
الأخيرة ¿ وكلما امحدت العرفة به والإصغاء إليه والقراءة له » ازددت إيانًا بعظمته 
ونبوغه وعلمه الواسع الغرير > وصادق غيرته على الإأسلام والمسلمين , 

ومع أنه قد مضی على وفاته ما يقرب من أربعة عشر عائا » ومع أنه كان في 
یاد = رجه الله - - لسانت المرب البين > اتب الشرق ابر :1 وعلم السام 
النفاق » وسهم المسلمين المشرع في وجه الاستعماريين وأعداء العروبة والإسلام في كل 
بقعة من بقاع العرب والمسلمين + فإنه لم يلف عنه كعاب واحد يفيه حقه من 


التقدير " ويزله مكائته الحالدة في التاريخ ؛ الهم إلا ما كان من صديقه الجاهد ا 


الأستاذ محمد على الطاهر > الذي يادر بعد وفاة الأمير > ۽ قجمع کل ما کب وقیل عه 
بعد وفاته في کتاب سماه « ذکری الأمیر شکیب آرسلان ٠‏ فأكبر عارقر فضل الأمير 
هذا الوفاء من جانب الأستاذ الطاهر ورشكررا له فضله وصنيعه . 

بيد أن الكبة المربية ظلت في حاجة إلى دراسات عاسية تلل شخصية الا 
شکیب وحیاته وآثاره وآراءه وکل ما صل به » حتی أخحرج الد كتور سامي الدهان ‏ 
عضو مجمع اللغة العربية > هذا الكناب الذي نتحدث عنه " 


ا 


ا حشارة الرسلام : ص ١أ‏ ا ع ء 

إ۲ تب الد كترر أعمد الشرباسي رسالة لاجر عن الأمير شكيب أرسلان » درس فبها نواحيه الأدية 
واللنرية ت يدت حن شكيب #الن» والخاعر اا زاللتري ٠‏ رالتاقد » والؤلف . ثم مدر تاتا أخر عنه في اة 
زأعلام المرب ۾ يران : شكيب أرسلان داعية العروبة رالإسلام - علم ۹۹۳ - لتارل يها عياة شكيبه 
الشطة الدافلة » وسقاكة > وألاقه » وسواقغه سن القرمية والإساام » إلى ار ما عناللك من جراتب یز بها الأبر . 
(Fj‏ ورای ز الم شکب أرسلان : سياه وآلاره ع تر عن دار السار بالقافرة عة ۰ ۱۳۸ عت ۱۹7٩‏ م . 


1 1 aa kı ي تار‎ Li عم‎ 

قسم الد كور الدهان كتابه إلى ثلائة أقسام » تضمن كل قسم منها عدة فصول : 

فالقسم الأول تحدث عن عصره ونسيه وحياته » وقد جاء في أربعة فصول » والقسم 
الثاني تمدث فبه عن شعره ونثره ولقافته » وقد جاء في حمسة فصول » والقسم الثالك 
تبدٹ فيه عن اثاره ومؤلفاته » وقد جاء في عشرة فصول . 

وأهم فصل في هذا الكتاب مما يتعلتق بحياة الأمير شكيب أرسلان رحمه الله » هو 
إيضاح موقفه من الاتحاديين إبان ثورة العرب الكبرى » التي قاست في أوائل الحرب 
العالية الأولى ء فقد كان هذا لوقف مجال طعن في الأمير تمن يبغضرنه وينقموت عليه 
انه وشهر ته في المالم الإسلامي TT‏ بن الد تور الدسان “ي ديش عن الال 
السياسية والأجتماعية في عصر الآ نیج - الاب الي باه على أن ينداز إلى 
جاتب ا ا ی ا البغضة لكل ما 
صل بالعربية والإسلام » رفي مقدمة هذه الأسباب الشعور الإسلامي القوي » الذي 
شکييا في کل میوله وحرکاته » فقد کان پری في اللافة پوشد - 
على ضعفها وتفككها - ملاذ المسلمين الوحيد ضد الطمع الصليبي الاستعماري » الذي 
كان يستيد بالدول الغريبة منذ القرن الثامن عشر حتى القرن العشرين » رالذي كان 
يحملها على تدير المؤامرات لتهدع كيان الخلافة » والاستيلاء على البلاد العريية 
والإسلامية الخاضعة لسلطان الخلافة » متظاهرة بالرغبة الكاذبة في إصلاح أحوال العرب 
والمسلمين » وكان شأن الأمير شكيب في ذلك كشأن أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه 
الله » وشأن و السياسة والأدب والفكر في العالم الإسلاسي يومعذ » فلما 
كشف الاتحاديون عن حقيقة أمرهم » وانتهت الحرب العالمية الأولى بهزية ثركيا 
واستیلاء دول الغربي کار جميم أجزاء الإميراطورية العشمائية »> وقامت حركة كمال 
أناتورك تناهض العرب والمسلمين » لم يتردد الأمير شكيب في أن يعلن الحرب على دعاة 
القرمية الطررانية » وله في ذللك صولات خالدة تكشف عن عمق إيان الرجل وحبه 
العرب ووفائه لاإسلام . 

لفد جلى الد كترر الدهان هذا الموقف أجلى بيان » وکنا فتمتى أن يستشهد قالات 
الأمير التي كان يدشرها في ١‏ الفعح » مناهضة منه للقرمية الطزرانية » ويذ كر المزيد من 
عباراتها ليكون حجة دامغة للذين يعحاملون على الأمير شكيب رحمه الله > و يتهمونه 
بأنه كان مع « الترك » ضد تومه ١‏ العرب ٠‏ » ولان كانت الأمة العريبة قد قدرت موقتف 


سان پو جه الآتر . 


کک وک عیلہ انا فی التاریۓ 
الأمير شكيب تام التقدير وأصدقه > ذاك - ها متحت الأمبر في خر حياته من حب 
وإعجاب وإكبار - أن بعض الناشعين من أدعياء « التاريخ ۲ ممن لا تقيض نفوسهم با 
تفيض به نفس الأمير شكيب » من مثل عالية » وعقيدة قوية صافية » إن هؤلاء ليجدون 
في كتاب الد كور الدهان الرد المفنع لن أراد أن يعرف موقف الأمير على حقيقته . 

وبعد » فكتاب الد كتور سامي الدهان عن الأمير شكيب أرسلان أول كتاب علمي_ 
عن هذا العلم الشهير من أعلام الإسلام » ريه من الدفة والصدق في التحليل - وان 
حلا من تعليل كتير من آراثه الدينية والأحلاقية وغيرهما - وفيه الأماتة العلمية ما بجعله 
جديا بن يحعل مكانته تي مكتبة كل مسلم يعنى تاريخ الإسلام والأصلاح السياسي 
والاجتماعي في أوساط العرب وامسلمين في الحقبة الأخيرة قبل ارب العالية الأولى 
تى الترب العالية الثانية . 

وقد فال الد كتور الدهان في آخر كتابه عنه  :‏ واللّه يشهد أننا ما وفرنا جهتا في 
قراعة آثار الرجل » ونا نظرنا إلیه قياس زمانه » ووازناه عاصریه » وقسناه على أنداده ٤‏ 
وحسبنا حساب ظروفه وملابساته واغترابه » وقلقه وحیرته » فرأبنا له خیرا کلیزا ‏ رآثازا 
تافعة » وسعيًا عظيغا ٩‏ . 

وإندا دسجل شكرنا للد كترر الدهان أن رفي بعض الدين الذي يطالب به كل كاتب 
عربي ومسلم نحو أبر ابن من أبناء ا والإسلام ۽ سلخ ما يقرب من ستين عامًا من 
غمره ¬ توفي الأمير شكيب رحمه الله عن نحو من حمسة وسبعين عاما - ني الجهاد 
للقضايا الإسلامية والعريية » أنصع جهاد وأبره وأكرمه . 


lh 
1 اا‎ 
E 


عظماؤنا في التاريخ kk‏ ڪڪ ۱۳٣۳‏ 
الإقام الشهيد 
حصن النا 
٣ AEA = 171‏ 
د أ تڪ 

قل ما جاء في ( الأعلام ) لاز ركلي : ١۹۷/۲‏ عن الإمام الشهيد - رضي الله عنه 
وأرضباه ا شت توا 2 
الشيخ سن العا : 

حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البنا » مؤسس جمعية ( الإأحعوان المسلمين ) صر 
وصاحب دعوتهم ؛ ومنظم ساپ . 

ولد في الحمودية قرب الإسكندرية » وتخرج جمدرسة دار العلوم بالقاهرة » واشتغل 
بالتعليم » فتنقٌل في بعض البلدان » متعرفًا إلى أهلها » مختبرا طباعهم وعادتهم » واستقر 
مدرتا في مديدة الإسماعيلية » فاستخلص آفرادا صارحهم با في نفسه » فعاهدوه على 
ال معه 1 الإعيااع كلية اوا الام ۾ . ولغار لنقه لقب « الرشد العام فأقاموا 
بالإسماعيلية أول دار « لاإخوان ٠‏ » وبادروا إلى إعلان « الدعوة » بالدروس وانحاضرات 
والدشرات > وانرد شر بزيارة ادن الأخرى ْ ثم کان وجه پعض نقاته قي رحللات 
فما عتم أن أصبح له في كل بلد سعى إليه دار » وه دار الإسماعيلية ‏ مركر قيادة 
الدعوة. ولم يقتصر على دعوة الرجال ؛ فأنشاً في الإسماعيلية ١‏ معهد امات 
السلسين» لتربية الينات تريبة دينية صالة > ونقل « مدرشا » إلى القاهرة ۽ فانتقل معه 
المر كر العام ومقر القيادة ٠‏ ولفي فيها إقبالاا على دعوته . وعظم أمر « الإخحران » وناهر 
دهم EET‏ مل ت وخشي جال االستياسة ي جکر اط داهم م i‏ فحاولوا 
إبعادهم عن ٠‏ السياسة » فقام الشيخ يعرف الإسلام في إحدى ععطيه الكثيرة يأبه 
١‏ عفيدة وعيادة : ووطن ف جدسیة 3 و اة وقوة ً وعلق ومادة ولقافة وقانوت © 

انشا بالقاهرة جريدة ١‏ الإخران المسلمين ٠‏ يومية » فكانت منبره الكتابي إلى جانب 
سئاي و النطابية . 


و د 

وحدئت كارثة فلسطين » فكانت « كتيبة » الإحوان المسلمين فيها من أندط 
الكتائب المحطوعة " . ونودي بالهدنة وفي أبدي ١‏ الإخران ٠‏ سلاح دربرا على 
استعماله » وادحروه للملمات » فحدثت في القاهرة والإسكندرية أحداث إرهاية 
عجزت السلطات القائمة عن معا إحها » فلجأ رئيس الوزراء ٠‏ محمود فهمي التقراشي » 
إلى إقفال أندية ٠‏ الإحوان ١‏ » ومطاردة البارزين متهم ؛ واعتقال الكثيرين » والنضييق 
على زعيمهم ١‏ البنا > » فتحولوا إلى « خلايا » سرية » تعمل قي الخفاء . وتصدى 
أحدهم إلى النقراشي » فاغتاله جهرة أمام حرسه وجنده . ولم يض وقت طريل » تى 
قام أشخاص ١‏ مجهولون » فاعترضرا د الينا » وعو أمام م ركز « جمعية الشبان المسلمين » 
في القاهرة ليلا فأطلفوا عليه رصاصهم وفروا . ولم يجد البنا من يضمد جراحه » فتوفي 
بعك ساعتین . 

وگان عطییا فیاسًا › يدحو منحى الوعظ والرشاد في حطيه » وتدور آبات القرآن 
الكرع على لسانه » منظكا ؛ يعمل في هدرء » وني في اطمعنان » له مذ کرات نشرت 
بعد وفاته باسم ١‏ مذ كرات الدعوة والداعية ٠‏ وأكتب في سيرته ١‏ روح وريحان » من 
حياة داخ ودعوة - ط ٠‏ لأحمد أتس الحجاجي . 


EN‏ لست ور 
ار اانه 


ي 


D0 کا‎ 


[1) طالع ١‏ الإحران السلمرن في حرب قلسطين » لكامل إساعيل الشريف ء ورواية « رض الأتياء ١‏ 
للد رر جيب الحيلالي . 


| 


عظماؤنا في التاريخ = ۳۵ 


حشن الا قي رخاب الخلؤد ^ 
کات 


ليس للعظمة مقياس حاص » فقد يكون العظيم عالً ء أو قاتا أو مخترعًا » أو امز 
روحًا E‏ أ زیا سياسا ¿ ولن أجدر آلعظلاء بالناږد شب الفين ينوك الأم ء 
وینشژول الأجيال ریغیروت مجری الثاريخ . 

وحسن البنا كان أحد هؤلاء الحالدين » يل هو - في رأبي - أبرز الخالدين في تاريخ 
الإسلام في القرن العشرين » ليس لأنه كان عالا أو خحطيبا أو سياسيًا ؛ ففي معاصريه من 
کانوا كر منه علا » وأنصع بيانّا » وأكثر دهاء ؛ ولكن لانه الرجل الذي بني دغرة ؛ 
وأنشأ جيلا ء وهز تاريخ مصر الحديث خاصة » وا a‏ 
الأحداث تار بمجراه . وحسبك أن تعلم أن مؤرشًا ما لن يستطيع أن يؤرخ لمصر 
اديك » آر ققضية تليق آي ية المرية عامة » لر شاا العالم الإشلا ٠‏ درد 
أن يرك فيه مكاتا بسن الغا : وميا اجات فيه آراء الؤرخن فان يخافوا قط في 
أنه أبرز الشخصيات المصرية أر العرية أثرا في الحوادث التي ما زالت تابع منذ أ كثر من 
ربغ قرن حت الآن .. وهذا وحده آبرز ا الخلود لفقيدنا العظيم , 

وإذا غمط الناس قدر هذا المصلح الكبير في عصرنا الحاضر »> غمطره قدره في حياثه : 
وغمطره قدره بعد استشهاده ۽ فذللك شأن العظماء من معاصريهم في کل زمان » ألم تر 
الشيخ محمد علي عيده كيف كان في حياته متهما بالكفر والرندقة من علماء الأزهر » 
تجري الشائعات حرله في كلل ناحية من نواحي شخصيته » لتبرز لئاس بصورة غير 
محبة إليهم » فما انقضى على مرته نحر من ثلاثين سنة عى كان الازهر - علماء 
رطلا یا = يسفلرن بذ کراه ۽ ویجدون غلمه ونیږغه وفضله ؟ . وحن الا لى ِت 
عند كل الذين خاصموه وحاصمهم في حياته » بل لم تنقطع أسباب العداوة بينه رين 
کثبرين من الذين وقفت دعوته في وجوههم » بل لا تزال الحرب قائمة بین دعوته ویین 
الذين لا يژمرن بها ؛ ويد اکثرهم املك واللطات ء والجاه والأمرال > والبسف 
والإفاعات » فكيف برجي مهم أن يتصفره » ولم يصلوا إلى لاهم من القضاء على 
دعرته ؟! . 


زا اللراء : عم ۹ تاريخ ١‏ د٣۹۹٠‏ . 


1 چ ع لی انا لني التا ريم 


ولن يضير حسن البتا أن يغمطه الناس أو ذوو النفوذ مهم قدره » ويجحدوا فضله ؛ 


فعظماء الإسلام في التاريخ القدجم والحديث » لا يعملوت أبدًا ليعرف الاس أفدارهم » أو _ 


ليحيطوهم بالرعاية والشاء . إن الزسلام يصرع هزلاء العمظماء مبياغة خحاصة لا يعرفيها 
التاريخ في غيرتا من الأم » فهو بريييم على الروسانية المشرفة » والإييان العظبم ء لا 
a 2‏ ¢ رالرعي | المجيب: 2 الياة واسرار e‏ الخال ي 


ان ا ثم هم مع ذلك کله لا برون الالء ولا رون إلا في تایه ۽ ولا 
یشون إلا من سحسابه ولا يطلبرن الرلفى إل" ده > ول جرت الان والكرامة إلا في 


o lag Bil erat ji A 
۲ تراهم المطالم وا لأهراء إلى دركات الحقد أر الغغلة أو الشقاء . هیهات أن بيهم على‎ 
ور الرسل ت‎ 
ثم بظل في السماء داكا وأيتا  رلم بخ‎ ٠ السماء ليكشف عن أل الخلود ظلماتهم‎ 


العمل في الياة ما تفيض به الحياة من رغبات وشهوات » فبا هم إلا الم 


بثراب الأرض »+ إلا كما تقع أشعة الشمس على أعلى القصور وأدناها ! . 
ويعد . فكيف كان حسن البنا في واقعه الذي عاش فيه » ثم في عالمه الذي حلد 
؟ .. إن مثل هذا الرجل العظيم لن تسع الصفحات القليلة للقحدث عنه » يل لن 
يكفي في ليل شخصيته » وتعداد أعماله ومآئره كناب محدود الصفحات ء ول 


كتب السيد رشيد رضا رحمه الله عن الإمام محمد عبده ثلائة مجلدات في تاريخ 


أعاله وساترة ۽ إا اراد زرح أن يؤرخ سن البنا على ذلك البمط + کان اديت عرد 


في بضعة مجلدذات بار ] ولعل الدعرة الزسالامية تستطين أن تقوم یهدا الواجي قیل أن 
ينقرض الجيل الذي رافق حسن البنا في جهاده » وأحذ عله مياد دعوته » وعرف من 


دقائق حياته ما لا يعرفه إلا الأفراد القلاثل » واطلع على أسرار حر كته وجهاده ما لم 
يعرف منه إلا القليل التادر . إن هذه أمانة في عنق أصحابه وتلاميذه » لن يطالبهم بها 
حسن البنا > بل ستطاليهم بها الأجيال المسلمة الأنية التي رفع لها الإمام الشهيد اللراء ء 
ومهد لها الطريق » ورفع عنها القيود والأغلال . 

ولقد قدر لي أن أعرف حسن البنا في أواحر حياته » وأن أكون على مقربة منه في 
يام محته الأخيرة ء ثم في أيام استشهاده » ثم قدر لي بعد ذلك أن أطوف ني بعض 


انحاء مصر » في مدنها وقراها » رفي ساحلها وداحلها » فوالله ما ريت إنسانًا روع ي 


الفداء » وأحلص تي النصح ٠‏ وأنبل في التربية وأكرم في النفس » وأعمق ارا قي 


عظماؤتا قي التار رع جج TY‏ 
الإصلاح ء من سن البنا رحمه الله ! لقد كانت كل قوى الشر في الأرض تتحداء ! 
الاستعمار » وا ملك » والباشرات » والأحراب » وأشباه العلماء ؛ والفساد والانحلال ثم 
جپلل الجماهیر بمصسلحتها لقد کان کل ذلك يححداه ويقف في طربق إصلاحه ودعوته ۽ 
ومشى كالطرد لا يعباً بالرياح » ولا ببالي بالمعاول » ولا يتراجع أمام العاصفة » وان كان 
ينحني لھا حتی تأحذ طربقها » ولا نحص على عقیه برغم کل تهدید ووعید » ولا 
يضعف إيانه بالتصر وإن أظلمت الدنيا من حوله ء ولا ينهرم من العركة مهما تكائرت 
القوى وتألبت عليه » كان مع ذلك کله يسع صدره لاأعدائه كما يتسع لاصدقائه » لم 
يکن يكره حًا من أعدائه كراهة حقد ؛ فالرجل ا ا 
ا ولکتما یکره ن أعید اله پاطلیم وفسادهم وافتراءهم وتفننهم في في الشر 
وإضرارهم جصالح الشعب : > کما کان یکره من بعض أتصاره جاجهم وقلة تبصرهم > 
رتردهم على الحق » وإيذاءهم الدعرة بسلوكهم وأحلاقيم . وهو مع ذلك يقول ما قال 
الرسول تر وهو جريح يوم أحد : ١‏ اللهم اهد قرمي فإنهم لا يلون » . 

وما زال پأعدائه تصخا وإشفاقًا ۽ رما زال أعداژه به كيدا وتآمرا حى قعلره في الظلام 
وحيدًا أعرل مجردًا من كل قوة وجاه وأنصار ! قتلوه وهم أقوياء » وهو الضعيف » وهم 
ا لحاكموت » وهو المطارد » وهم المسلحرن وهر الأغرل > وقلوه وهم الأشقياء وشر 
السعيد » ثم أصبحوا مطرودين من رحمة الشعب » وهو مغمور برحمة الله » وهم الآن 
مشتتون في ديار الغرية - وهو الآآن في رحاب الخلود ! 

رضي الله عه وکرم شرا ۽ وأجرل ميته , 


الفهرس 


الوضرخ 
تقدج بقلم الأستاذ الد كور عدنان زرزور . 
للقلقة ر ب : i‏ 
لي مد رسة الروح ... 
شخصية الرسول رأثره ... 

أوصافه الخلقية . 

مېشته لي غه وقي بیت . 

مله فی بيته ومعاملته لأصحابه . 

حشیته وعیادته , 

ریاضته ونظافقه . . 

مزاعخه ودغابتة 

تواضعيه وسياحته ررحمته وشفقته , 

مشار کته لالام الشعبه . 

زهده في الدنيا 

نفشاته و صدقاته 

عرد له وشدته في ال 

شجاعده في اروب 

عه على دام رسالته , ,. 

الرسول الكامل والرسول المعلم .. 
من أقوال الغربيين عن الرسول رشريعه 
س رسول الله 2 

ابه ي عبادته , 

آدیه سم آله 

آديه قي معاماته 

أدب قی صبته 


شافج ا سيلو سد الررسية 


من مزاحه ق .... 
TT‏ 
مزاحه مع عجوز ومزاحه مع آم أن . 
راخ شم الجن اسيع . 
وزوجاته وأمحابه 1 

عبقرية الرسول السياسية والخرية . 
قي المديئة ضع اليهرد . 
ی کک و اشير 


آي حالف . ر 
آبرز تواحي عظمته لان يالله ا : 
تضحيته بنفسه اله في سبيل الدعرة . 
قله الكبير وحزمة عبيد الشدائد . 
توافضيعة وعفقه . 

من لات الخالدة 

مع أبي بكر الصديق , 
الياء سن الله وعطية حليفة . 
لا خير إلا بالطاعة ووصية خليفة خايغة 


رورا ا TEE‏ 


عمر بن الطاب , 
E‏ 
اسمك ولقيه . چ2 
زم رچ وسات وازن : 
تيسيخبته رسو , 
في خلاقة ابي بگر . 
عمر في الخلافة . 
أبرز نواحي عظمته ...... 
الدفاع عن العقيدة . 
شدته في احق . CONG‏ 
کو 
يقظته تي إدارة الدولة , 
عبقريته في الشریع . 
من کلماته الالدة 
مع عر بن الخطاب , 
أول شعطبة له . 


درا اسک وای ین ال رین امد نب : 


السر والعلاتية . 

اتوب أعرن على دليش من ادو ٠‏ 
شمان بن شفان 

ا ی 

أسجة وضرلكة . 

عفد وإسالاهه . 

مع الرسول . 

مع آي گر وعمر . 

آبرز نواحي عظمته . 
سم شمان بن عفان , 


1é 
اللهم صيرًا 1 وصيته المسلمين‎ 
یفرح حین لا ری المعصية . ارسیت لاولاده‎ 
مع علي بن أي طالب‎ SE احرف من الله‎ 
موصیته لکمیل بن زياد‎ . am ae ge 
لر مم ا کت وام ا هه الذيا لأست وجا ا ن‎ 
۴ ذوق العابد المسلع .. لا شع العمل من قر قبرل وسن هر التق‎ 
. عليكم بالجماعة . الهوى وطول الأمل وأقسام الصبر رالجهاد‎ 
ماذا قال حین شرب احذروا الكذب وانصحرا أنفسكم‎ 
,, ويية عشماك . قاع‎ 

من كلماته الخالدة . مناجاة , a‏ 

علي بن أبي طالب . سفاك الدماء بغير حلها 
تاریخه في سطور مع عبد الله بن مسعود 
اسه واکتيتة . فة عامل القرآت والقرآن i‏ الله 
مرلده وبیشته وصفته وإسلامه . حقائق عن العلم > ذروة الزيمان 
مع الرسول . للقلوب إقبال رإديار . 
بعد الرسول . راحة المؤمن ومن جراخ ية , 
في خلاقه ... ا ا ا 
أسباب امتشهاده . ع أبي الشرداة ٠‏ ب لد 
تديير المؤامرة . 2 زهده ونساتحه . 
اسعشهاد علي رضي الله عه العمل رالهوى : 
درس وخبرة . احذروا غمار الاس واعرف نعمة الله 
بعد استشهاد علي کے رالنقوی 

أبرز نواحي عظمته . . پا أل دمشق 
لحه , عة بن عبد للطلب . 
شجاعته اسه يته ومولده وجاهایته 
ورغد وژهده سا سف 
وعبقف ضرار لعلي مواقفه مع الرسول 

قي عر کة بدر 


E: 

غر ك أحد 

حزن الرسول على استشپاده 
الد بن الوليكد 

اسمه ولقبه 

ولادته وبیغته 


الإمام الشهيد حسن البتا .... س 
حسن البنا في رحاب الخلود 
الفهرس 
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